من عين العدم تفجرت أنواري» 
لتشرق الأآلوهية على الأحرار. 
بعز عزيز لم يزل مُتعززا , 
سجدت له وجوه الأحبة الأخيار. 
قطعنا له حبل كل مَقرَبٍء 
فوصلنا به إلى حضرة الجبار. 
فآفاض علينا من سنا كلماته, 
آنأت ثريتا الشفس :في الأسكان. 
ملكنا بها الأرض وما فوقهاء 
والسماء وما بينهما وأحسن دارٍ. 
آنا جليس محمد وابنه 
بالروخ فتعال واقبل أسراري. 
والشانئ الجاهل فإلى النار. 
5 أبواب السماء مُحدَداً 2 
بل لم تزل فيا للغافل المحتار. 
ف ”اقراً اقيم وب أشرقت, 
5 “جاء الحق“ تنزا لت بالنار. 
حتى يرتفع بالروح كل مُسَلُم, 

ويذهب الطاغية إلى شر قرارٍ. 
خذ الكتاب فهو رحمة ربك, 
ظهو قي هونن الوخد القياى: 
سبحانك يا ذا الكلمة العلياء 
سبحانك من خالق ومن باري. 
اللهم منك لم أزل راجيا 
إقالة عثرتي وإزالة عاري. 
فاجعل بالعلم استقامة دنيتي, 


وبالإيمان صلاح دار قراري. 
واغفر لمن نظر فيما كتبته 
ومن نشره فاجعله في جواري. 
واجمعنا كلنا بفردوس رحمتك, 
إذ غناك اتفسكا واقت الشتاري: 
انكاس رمن سراق تكد 
فأنا مُظلم ومنك كل أنواري. 


خفت على كتبي الضياع من بعدي فقيل لي "وما تُقدّموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله", 
فاطمآن قلبي. 


وفي موقف آخر قيل لي في نفس الموضوع "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون". قلنا : 
ونان الذكرنين الذكن إن كان انان من عين روج الذكو.وا ران :انل فط البدان التغاصن: 


د 2و0 ا و ًَ< 
ناز كيرا المشدة" إن فرك كنا لدجتشرها مو متيرها: 


"لو ناف اله 'هنا:اققكوا :ولكح اللتيفعل .هنا 'حرحن" “االنشيكة ارش مدن الازاك 5 التشديقة فنا 
الملفكنات والازانة فيا الخلوقا دو وا كنات أوبسع من" المخلوفات واالخلوفا من المتكناف: 
فالاقتتال وعدم الاقتتال من المشيئة, لكن الاقتتال من الإرادة: أي ترك الناس ليستطيعوا أن 
يقتتلوا هو من الإرادة» فإن الموضوع هو تدخل الله ليمنعهم من الاقتتال فكان عكسه هو عدم 
تدخل الله ليمنعهم من الاقتتال. كل ممكن في المشيئة» الشيء وضدهء لذلك اسمها المشيئة لأن 
كل شيء موجود فيها. إن ربط فعل الخلق بالمشيئة فهو لإظهار الوحدة والعلاقة ما بين المشيئة 
والإرادة» حتى لا يتوهم القارىء الثنائية الحقيقية بينهما. 


لا يوجد عاقل أو محترم النفس يقرأ تاريخ الدول "الإسلامية" ثم يقول: يا ليت لو نعيش مثل 
هذا التاريخ من جديد. 


من أهم ما تخرج به بعد الفراغ من قراءة تاريخ هذه الدول وآثارها المعاصرة هو التالي: 
أولاً. حياة الإنسان لا قيمة لها. 


ثانياًء النظام السياسي دائم الاضطراب. 

ثالثا؛ الطيقية العنيفة بأبغفض صورها أمر عادي. 

رابعاً العنصرية والعصبية في السياسة أمر عادي. 

خامساً. عامة الناس والجماهير قيمتهم صفر. 

سادساء الحروب الداخلية والخارجية للجسم السياسي مثل الشهيق والزفير للجسم الطبيعي, 
أمر لابد منه ولابد من توقع حصوله والعمل على أساس حتميته. 

سابعاًء الدين مجرد وسيلة لتركيع الجماهير للحكام وآلة للدنيا. 


من يوم ما دعا علي على هذه الأمة بأمر النبي له بعدما شكاه مما يعانيه بسببهم فقال لله 
"آأبدلهم بي شر لهم مني". وانحسمت القضية والتاريخ الثابت والواقع يشهدان باستجابة هذا 
الدعاء. النتيجة؟ لن يصلح النظام السياسي لهذه الآمة بوسيلة شيء من داخلهاء لابد من 
شيء جديد من خارجها. فالداخل عفن. 


قلت في نفسي مرة : لماذا تقر من المصحف الذي تطبعه الدولة الوهابية وأنت ضد الوهابية؟ 
فقال روحي: لآن النبي قال عن الخوارج المارقين "يقرآون القرءان لا يجاوز حناجرهم": فأثبت 
ثم قلت بناء على ذلك: وفي هذا الحديث جواب مسألة "لماذا وثق البخاري ببعض الخوارج 
وروى عنهم؟", والجواب: لحديث الخوارج "يقرآون القرءان": فإذا كان يمكن الوثوق بهم في 
نقل القرءان الذي هو حديث الله فمن باب أولى استباحة الثقة بهم بشروط في نقل حديث نبي 
اللّه. 

ملحوظة: طبعا السبب الحقيقي المباشر لقراءتي في مصحف مجمع فهد في المدينة هو العادة 
وخوؤة الصبحكف: وراتحة المديئة المتوزة فية: حتى'الكبية فد مخزج متة الطين كما مخوع الله 
الحي من الميت. وقد قال النبي "إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر". وهذا ما قاله موقع 
ابن باز شيخ ضلالتهم عن الحديث (كذلك فيه دلالة على أن الحق قد يُوْيْد برجلٍ فاجرٍ لأسباب: 
إما لريائه, أو لينصر قومه., أو لينصر وطنه. أو لغير هذاء لم يقصد الدين, وقد بقصد الدين, 
ويُؤيد الدين» لكن لغرض آخر غير الإخلاص لله وطلب الثواب من الله [3]؛ بل لأسباب أخرى, 
فكم من مُقاتلٍء وكم من مجاهدء وكم من يرائي نفع الله به في الإسلام؛ وهو ليس من أهل 
بل التكبّر عند الله والسعي لنصرة قومهم ووطنهم عبر طباعة المصحف وواضع ألقاب طواغيتهم 


التساحف فى الأرعى مق هده لحودة الوزق والكط "سين الله الست من لطي 


5 2 2 لابين 2 2 ء ٠‏ زه 35 5 5 .2 2 7 

قال أحد آهل جدة مشيرا بادب. فإذا الذي بينك و بينه عداوة كآنه ولى حمى. 
تلك وق برو !كل إن ل يقتوا جيا: 

شيروا القدانع الالية: 


أن تنتظر حدوث الشيء واكتماله, ثم تأخذه ولا تبالي بنشأته, ثم تدعي أنك ضد أصل المبداً 
الذي قام عليه والذي لولاه لما قام أصلاًء فهذا من سيئات العقل. 


مثلاً: تجد اليوم بعض الشيوعيين: ينتظر من التاجر أن يقيم شركته من الصفر ويقاوم كل 
أسباب الدمار والخسارة؛ ثم حين تنجح شركته يقولون "لابد من إعطاء سلطة الإدارة للعمّال" 
بل بعضهم يريد حتى توزيع أرباح الشركة كلها أو كثير منها على العمال. لو كان التاجر يعلم 
أن هذا ما سيحدث له في النهاية؛ لما جعل لشركته بداية. اذهب أنت وعمّالك وابنوا شركة مثل 
هذه من الصفر ثم وزعوا ما تشاوون كما تشاوّون. 


قالت نفسي: هذه الصلوات ذات حركات وكميات وأعداد» وهذه الأمور تشتت القلب ولا تجعله 
يركز في الحضور عند الله وحصول النشوة بلقائه فيها وذكر اسمه وكلامه. فالتركيز على 
الشكليات ينسف التركيز التام على المعنويات. فما الحكمة فيها؟ 

فقال:روكي: هذه هي الحكمة :لآن الغرحن متها ليس النشوة لكن إقامة عمل لاحظ للنفمن 
فيه؛ بل تعمله لوجه الله وليس لآنك تنتشي وتطرب به. وفي ذلك تعليم للإخلاص والخروج من 
ضيق الاهتمام الحصري بالنفس. 


الذي يريد حفظ الدين بصناعة مؤسسة كالذي يريد حفظ طفل بوضعه في فم أسد شبعان. 
نعم في البداية قد يوجد منطق. تقول الحيوانات تخاف من الأسد فلن يقتربوا من الطفل إذا 
كان معه؛ والأسد شبعان فلن يأكل الطفل. نعم» هو الآن شبعان لكن ماذا ستفعل حين يجوع؟ 
بل ماذا ستفعل حين يرى الأسد-الصياد بطبعه-حين يرى الطفل كوسيلة جيدة لاقتناص 
فرنسة الخ يستيطلةه لهذا العرشن» كذلك التحال.في المؤنتشات الدينية..حتى اوداك ناتاس 
زهاد يريدون وجه الله فإنها حتماً ستنتهي وعن قريب إلى أناس يريدون الدنيا ويراعون 
الاعتبارات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بل والمزاجية لأتباعهم فيحرّقون الدين ويكتمون 
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بعضه ويغيّرون مقاصده ويتاجرون به أرباب السلطة ليعطوهم شيئاً مقابل استعمال نفوذهم 
الروحي في سبيل هؤلاء الأرباب. لن تكون مؤسستك اليوم غير جميع ما جرت عليه المؤسسات 
في كل مكان وعبر الزمان. الدين يُعطى لقلة تريده لوجه الله وهكذا في كل عصر قلّة تُسلم 
لقلة حُرة مستقلة, واللة هى الحافظ والمعطي على الحقيقية: يصطفي من يشاء حين يشاء لما 
يشاء بما يشاء. "وعلّمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ". 


العقل يحيا بالجدل والحوار والتناظر والبحث مع عقول أخرى. لذلك اسمه "عقل" فيشمل معنى 
الربط بين اثنين. من هنا في أعمال الطريقة الثمانية توجد الكتابة حيث تحاور نفسك عبر 
الورق» وتوجد القراءة حيث تحاور الكاتب عبر كتابه» ويوجد الدعاء حيث تتحاور مع اللّه. ويوحد 
المجلس حيث تتحاور مع الناس والعقول الحية الحاضرة. الطريقة لإحياء العقل وتقويته. 


في كتبيء. سلسلة البرقيات والخواطر لم تبلغ تسع كتب. فلا تظن أنها ضاعت أو أني 
أخفيتهاء إذ لم أكتبها أصلاً. وسلسلة الخزائن ما فوق التسع كتب إن شاء الله وهي التي 
بدآت بكتابتها بعد الهجرة. 


سورة القدر في الجثة مثل سورة المسد في النار. 


بسورة القدر كمس آباك» كليا قييا :تكن شوامل الف إلا اللي الخالثة من وفحه: 
بونة لسن خسن آباك: كلها لسن فيها ذكو نه وأقل اللك: لا لكنة الثالنة من وبحة: 


ففي سورة القدر: 

١-(إنا‏ أنزلناه في ليلة القدر) إشارة إلى الله والقرءان. 

؟-(وما أدراك ما ليلة القدر) إشارة إلى النبي. ومن وجه فيها إشارة إلى الله إن ”ما“ هنا 
تشير إلى اللهء أي الله هو الذي سيجعلك تدرك ليلة القدرء فالله يُشار إليه ب“ما“ كما في ”ولا 
أنتم عابدون ما أعبد“. 

"-(ليلة القدر خير من ألف شهر) لا يوجد ذكر لله ولا لأهل الله. لكن يوجد وجه لذكر الله من 
حيث أن ”خير“ تشير إلى الخير والخير هو الله ”هو خيرا“ ”بيده الخير“. وكذلك قد نرى 
إشارة في ”ليلة القدر“ أنها إشارة إلى أمر إلهي نورانيء فتشير إلى الله من حيث أنه النور 
والذي جعل لليلة القدر قدرها. 


؛ -(تنزّل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر) إشارة إلى الله والملائكة والروح والقرءان. 
ك-[سلام هي حتى مطلع الفجر] السلام هو الله ”الملك القدوس السلام”» “سلام قول من رب 
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رحيم . 


وفي سورة المسد: 

اد رقتت تيو اع ابي وقة] اذك را ولا حتى 317 الل هئ الدع تنكل أ مهل الف عبن فد كون. 
فأبي لهب من شدة حجابه عن الله لا يعرف حتى مّن الذي فعل فيه ما فعله, فهو المحجوب 
المطلق. لاحظ أن هذه توازي ”إنا أنزلناه في ليلة القدر“ بطريقة عكسية: فالنبي فاز فوزاً 
عظيماً من حيث أخذه للقرءان بيده وقلبه أي ظاهرا وباطناً وخارجاً ونفساًء كما أن أبي لهب 
خسر خسراناً عظيماً في يده ونفسه. 

كتازها فى هن ماله وما سي] لا ذكو نه لاخظل التواوي ين القفى :هنا نولقي فى كادي ان 
مق شنؤزة القوى "ونا زرا ها ليلة القدر» إلا ]نيا هنا عن الخال وهداك هن الودراك والحقل 
وتتعلق بليلة القدر وهي أمر علوي مقدس خلافاً للمال والكسب الدنيوي المنجّّس لأبي لهب. 
؟-[سيصلى ناراً ذات لهب) لا ذكر لله. إلا من وجه واحد وهو أن ”نارا“ هي تجلّي عذاب 
الله ”عذابي أصيب به مّن أشاء“. لكن حتى النار هنا مذكورة بصيغة النكرة, والنار صورة 
العذاب الإلهيء. فآبي لهب من شدة جهله لا يعرف حتى حقيقة وتعريف ما يحدث له. وهو 
محجوب بصورة الأكوان عن حقيقة المكوّن سبحانه. 

؛-(وامراثه حمّالة الخطب) لا ذكن نل ولا لأفل الله كما سيق يل لأغداء الله ولاحظ أن امراته 
حمالة الحطب توازي الملائكة والروح الذين يحملون كل أمر إلى النبي في ليلة القدر. 

ه-(في جيدها حبل من مسد] لا ذكر لله بالتسمية. قد يقال بأن الحبل من مسد أيضاً مثل 
الذار هى عذاب من عذاب الله فيكون فيه ذكر ضمني لله لكنه أبعد من ”نارا“ التي تشير إلى 
العذاب الإلهي مباشرة الجهنمي. فتوازي ”حبل“ كلمة ”سلام“ في آخر آية من سورة القدر. 


ال وهنو القنى وستو] "لشن فييهًا أعلى شكل للنزراقية رللنارية فى القردا نم فالقدر بجمال: 
والمسد جلال. القدر ذكر ولطفء والمسد قهر وعنف. القدر عن محمد الفاني في الله ولذلك لم 
يُذكّر باسمه ولما أأشير إليه ذذكر من حيث فقره إلى الله في ”وما أدراك“ فهو الفقير إلى الله 
المشنتنين كاله لمن هق أب لوت المسكون في كفنية الللعة ولذلك كن اسمهعلنا مقروناً 
بالخسران المبين ظاهراً وباطناً وداخلاً وخارجاً. فالقرءان يقوم على قطبين» قطب محمد من 


الأفاى وفطي زع لونم لكلاف ويباف الترراد هن كدق امقر من النفمن اللببية إل 
النفس المحمدية. 


أرسلت لي مقالة فيها ذكر لسياسة بني أمية ”لا يستقيم الآمر إلا بذلك“ عن سب الإمام علي 
عليه السلام: والكاتب يميّر فيها ما بين طلب الحق وطلب المصلحة السياسية. 


فلك كين الفط اكور فى يا نع ستو اناي اقب كلتو" | لتواننة واسفة فاتسدق 
للمنقعة فطري وكل إنسان يفعله. بل لما ضرب الله مثل الحق قال "وأما ما ينفع الناس فيمكث 
في الأركى" فالمق ينفع الناسن: كذللتهية أكذرنا الله من شيا ء كدرنا كانيا لا كنفه] : بحدى 
في الشرك قال "لم تعبد..ولا يغني عنك شيئاً". ونفى إمكانية نفعهم. إذن القضية ليست 
الاختيار بين المنفعة وبين الحق. لآن النفس ما لم تنتفع لن تطلب حقا ولا تكره باطلاً. لذلك الله 
لم يخبرنا بكل الحقائق الوجودية والتفصيلية في القرءان مثلاً لون عصا موسى مثلاً)ء تحديداً 
لأنها معلومة غير نافعة مع أنها حقيقية. الاعتقاد بن السعي للحق في طرف والسعي للمنفعة 
فى طرف مقابل» اغتقان ياظل وخطر المشكلة 'الحقيقية فى سوه تشخيصن المنفعة والمضلحة. 
أن تلن المتفعة تي كديء والكق أت«مضي: هنا الخطاء يكو آمية طفوا أنهم باسنتط ا عتهم يناء 
دولة لهم يمجرد صورة إسلامية» وظنوا آن الله لا ينتقم لأوليائه؛ وظنوا أنهم بإمكانهم تحريف 
الكيى دون جنات كاذ ا الله غير ايها نظ ويكاةتواننة كتاحة ند نتوخيرها :من الطتوو الياظلة 
جعلتهم يخطئون في تشخيص مصلحتهم وسبيل منفعتهم في الدنيا وفي الآخرة أيضاً وهي 
الأهم. المنفعة المطلقة ما نفع في الآخرة لأنها خير وأبقى. ومن هنا قال علي أنه لن يظلم نملة 
ولو أعطي الأقاليم السبعة. لآن الظلم ظلمات يوج القيامة» والأقاليم السبعة محاطة بمنغفصات 
الدنيا وعاقبتها الموت ثم العقاب. فالأتفع للنفس عدم الظلم. حين حرف معاوية وابتدع الملكية 
وقتل حجر بن عدي وأصحابه من الأولياء» ثم ابنه يزيد قتل الحسين وأهله وأصحابه الأولياء 
والصالحينء وغير ذلك من مظالم؛ فعلها معاوية لأنه أراد توريث الملك ليزيدء إرادة نفع ابنه حق 
لكن نفعه بهذا الطريق هى الخطأ العظيم, والنتيجة بضع سنوات من حكم يزيد بعدها تنازل 
ابنه وذهبت الدولة من ولد معاوية» مع بقاء عقوية الأبد على ما فعله هو وابنه وبقي عليهم وزر 
السنن السيئة (الملكية الوراثية) الطاغية وغيرها. فالمشكلة ليست طلب المصلحة: المشكلة الوقوع 
في المهلكة والتوهم بأنها مصلحة. 


قالت: حكي أن أحمد بن خضرويه رأى ربه عز وجل في المنام فقال له كل الناس يطلبون مني 
الجنة إلا أبا يزيد فإنه يطلبني هل دعاء "اللهم أخرجني من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك" 
طلب من الله أم طلب الله؟ ابغا اعمل لست بالآدعية الي فيها طلب وجه الله فقط دونا عن أي 
رغبات تانية سواء دنيوية أو آخروية من قبيل (اللهم لا تجعل أنسنا إلا بك ولا حاجتنا إلا لوجهك 
الكريم) أرجوك لا تقلي الأدنس مطلب دنيوي.. أعرف كيف تفكر. 


قلت: طيب قبل أي شيء أولاً. هو فيه غير الله حتى نطلبه؟ يعني هذا الذي قال (أخرجني من 
خراى يتؤت )ل كينا 1ف كجقي حول بوره تمن | ساس كدق يخريهة حتياة الايد] لذ [ذ| قصيدة 
أخرجني من توهمي وجود حول وقوة لي من دونك. أو إذا قصده أخرجني من الاعتماد على 
القرة النسسة الك اعطيقتي اإياها واشعل اخزر هده يكرد التطلقة نات الدندا بو الككره 
غير الله أم تجليات الله؟ (انظر إلى آثار رحمت ربك كيف يحيي الآرض بعد موتها) والجنة 
كالثالى دق للك الألخوة لتقويهنا ا اننا لأحسناهنا انهذا» الاحظي دهاء "ريا الناافنئ 
الآخرة سي الجنة بالتالي لا يمكن أن 'يكون المقتصود :يها نحوكم: لكنها هار الحجات عن الله "كاذ 
ديفن رمي اتحكريون "ل لاله هال فى ميهي ناد "رهدها فى اللقنهاءوالابكرة ون ا ردن 
ثلاثة أمورء دنيا للجسم وآخرة للنفس وقرب للروح.) لا يوجد دعاء لنبي آو ولي إلا وهو مشتمل 
على فد ها لقعان الخلاقة تلات الإتساعية بدي النبي: لا تومئل تكل اسماء الله هال "ان تحخل 
القرءان ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي" فطلب لنفسه. 


قالت:....بالتاكيد لا يوجد غير الله لكن من هذا المبداً ممكن شخص يطلب مال قارون ليل نهار 
بحجة انو ايضا من تجليات الله وله ذلك آتفق أن اغلب الادعية تشمل الابعاد الثلاثة بس في 
فترات معينة يغلب على الانسان احساس الزهد وتختفي كل الرغبات (اكيد مؤقتا لأن المطالب 
إن تتتيو) دأ 

الرواية الي ذكرتها (حكي أن أحمد..) تتحدث عن مقام الفناء. في أولياء عايشين فيه وفي 
ناس بيجيهم لحظات. -ب 

اذا قضى الشخص معظم جاهليته في تغليب البّعد الارضي فيحق له الآن تغليب الأبعاد 
الأخرى من باب الإتزان والعدل. -ج 


اظن السؤال الأآدق الآن هل الاستعانة بحول الله وقوته من قبيل طلي الحنة والاستعانة من 
النار؟ آم انها مختلفة لكونها من عين ذاته وليست تجلي. -د 


قنع .عق طلي الشههن فال قادوة "متههة أنه امهيا ماو تتهلنات الله" إن كاة 
صادق النية والقصد فهذا أمر وإن كان كاذب فهذا آمر آخر. ثم لاحظي أن مال قارون ليس 
ماله لكنه كنوز الله "آتيناه من الكنوز", بالتالي طلبها هو طلب كنوز من الله وهو أمر مشروع 
في الأصلء ومشكلة قارون كانت الكفر وليست الثروة. فقد أعطى الله سليمان يعد سؤاله الملك 
أكثر وأكبر مما أعطى قارون. ولم يكن سؤاله هذا مرفوضاً بل قال الله عن سليمان "نعم 
العبد". ولاحظي أنه سأل من اسم الوهابء فرأى الوهاب في الوهب فكان نِعمّ العبد. 

1/)) نعمء الوعي يتغير ويتقلب في مقامات السجود لله؛ "وتقلبك في الساجدين". فأحياناً 
نسجد من حيث الجسم فنطلب حسنة الدنيا وأحياناً نركز على النفس وأحيانًا على الروح 
وهكذا. لكن أعلى المطالب وأولاها بالتركيز عليه هو ما ذكرتيه من إرادة وجه الله الأآعلى من 
الاثذاءوا آخرة. 

ب) طلب الجنة حظ النفس "لهم فيها ما تشتهيه الآنفس". لكن طلب الله والعلم به حظ الروح 
"الروح من أمر ربي". أبى يزيد كان من آهل الروح. 

ج) نعم. فعلاً في البداية كذلك: وكلامي كان عن النهاية بعد الاتزان. 

د) القوة تُراد للشعور بعلو النفس وجلب النفع ودفع الضر. فهي من وجه كطلب الجنة 
والاستعاذة من النار. لكن الاستعانة ذاتها دليل على ثبوت العبد ووعيه بنفسه وطلبه أمراً 
ظاهراً في الكون بالتالي هو طلي لتجلي إلهي لأن التجلي لا يكون إلا في صورة كونية ظاهرة 
أو باطنة. فالحق أنه لا يوجد فصل بين الموضوعين. 


قالت عن جوابي عن الفقرة أ/1: اتفق تماماء ولذلك قلت "وله ذلك“. 


فقلت: آمين. 


سُئلت عن يوم المولد النبوي فقلت ما حاصلة: مولدنا النبوي هو كل مرة بينولد فينا معتى 
قرآني. لكن هذا احتفال رعاية للظاهر. والظاهر حق. 


قالت: السلام عليكم سلطان . احتاج اشاركك اللي قاعده أمر فيه لأن مقالاتك هي اول حاجه 
ذكرقها ورجعت لها لى فترة طويلة ها زرت مكه مح لحظة ما جدات الرخلة للذات حصنت 
خاجات كثيرة واتفضات عن :أهلى جريت الوهدة واسفى لله كتعوري لكة ضان مختلت هد + 
ايذا هذا ايد كا الحسن انها مكان رضي وله الحين يكسون السام ولا كدي فكان للعرادة ! 
مافي حرية وكله قوانين لمن كنت ظاله كنت اقول الحمدلته على النظام والترتيب والسلام بس لمن 
جربته اللحين احس قاعده انخنق من كل حاجه وعندي حاجه ملحة اخرج من هنا بأقرب وقت 
احس اني زعلت وقاعده أتسائل ليه الحرم مو مكان روحي واتصال بالله ؟ ليه احس اني اقدر 
اتصل ثاللهوانا في بيتي بشكل اقضليحن الحم «هل الحرية هي الجواب ؟ قل سيت أن 
الحرم خاضع للقوانين ؟ 

واذا اتشائل رجهت لقالتك الاختيار بين الهنة والخار كنت اعتقد ان العريه يذ بعل مكان 
روحي مهما صار لاني تبرمجت انه بيت الله وبيكون دايم محفوظ . بس بعد تجربتي احس 
وكات رسيزة افو انس الحونة في اكلا لكي امو كا بد سكن ركرن العو معان رقي 
للناس اللي لايعلمون ؟ ممكن تساعدني في تفسير هذي الحقيقة من فضلك؟ 


قلت: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحباً فلانة. شعورك في محله. ولو حبيت أوصف 
هوري آنا تجاه موضوغ الخرم المكي:1] جتح بأكثر هما ذكرتيه مخ ناحية الشعور ممكن: 
نعم؛ الحرم في أيدي الدولة الطاغية وطائفتهم الوهابية ليس فقط المكي بل المدني وجميع 
االساهيل البلة كلها تتسيعسيهنا حانقا كنا ذكردى والشيط. 0 
أو ناتجة عن ضلال أو غفلة أو آي شيء من هذا القبيل. بل شعورك هذا دليل الحمد لله 
قلبك لا يزال حي ومحفوظ الجوهر بحفظ الله. نعم. الحرية هي الفرق الآكبر. ومع ذلك توجد 
قضية الإمامة. يعني إمام (رئيسء قائّد) كل مكان هو الذي سيبث روحه وأنفاسه في هذا 
المكان وستكون أنفاسه هي الطاغية عليه. الآن» الوهابية وأربابهم الحكام أنفاسهم خبيثة 
ودركتهم في جهنم سافلة؛ فهم خوارج "كلاب أهل النار" بحسب الحديث النبوي. طيب لمن 
كلاب آهل النار (لاحظي هم ليسوا حتى أهل النارء بل كلاب آهل النار)ء؛ لمن هوّلاء الكلاب 
الناريين يهيمنون على مكان ويبثوا أنفاسهم فيه» فما الغرابة من الشعور بما وصفتيه. 

كثيراً ما تحدثت عن نفس شعورك هذا مع أصحابي. وكنت أشير لحقيقة لطيفة وهي أن 
الشيخ ابن عربي كتب الفتوحات المكية (4 آلاف صفحة من العرفان الإلهي العميق والدقيق) 
وف حالس غلئ ارض بهرع مكة قبل كماتماثة سئة: لكن الدوم '5 تستطيع أن تفرا ضفحة من 
الفتوحات المكية في الحرم المسيطر عليه ظلماً الطائفة السعودية الوهابية. لا أذكر أني 
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افطع سناد رفعتن في اتكينة قن العو درولة الك أقى امتستمع الطلوين لقزاوة القوداة 
والتأمل فيه ولو مرة واحدة. ويزيد من قبح عمارة الدولة الخبيثة الحرم أنهم جعلوه كله أبيض 
في أبيض والآرضية رخام. وهذا أمر لا يقوم به إلا جاهل أو كافر يريد قتل روحانية المكان. 
انظري في صورة الحرم قبل ما فعله كلاب آهل النار فيه. ستجدي الآلوان والأشكال لونها 
أقرب إلى الألوان المريحة للنفس والمظهرة للعبودية, وكذلك الأرضية. أما اللون الأبيض هذا مع 
كسا فاته تعدو البواء(لتاحيفة هدم فإ ديا فقطي كما بر انك إنا' في نسنا م عاح و ينا 
الك في معمل كتمدا ب محدينة: شي فرك وملقؤة لأروع نهدا اديب الخو تلن لا تر نحن فيه كنا 
عبقت 

سبب آخر كما ذكرتي هو قضية القوانين. لكن المشكلة ليست فقط وجود نظام ماء لكن 
المشكلة الوجوه العابسة والعكرة للشرطة والدجاجلة الوهابية » بالإضافة إلى احتكارهم أعمال 
العبادات ومنعهم بشكل عام لمن يختلف عنهم من المسلمين من التعليم والتعبد كما يشاؤّون. 
يعني نفس الطغيان ومنع حرية الكلام والدين خارج الحرم قد فعلوا مثلها داخل الحرم. صار 
الحرم والعياذ بالله كآنه سجن وهابيء والوهابية نفسها سجن للروح. سجن فوق سجن 
"ظلمات بعضها فوق بعض". 

لو كنت أعلم أنه يوجد خير في البقاء تحت طغيان كلاب آهل النار لكنت بقيت. وقد حاولت 
كل شيء» وفكرت في كل شيء بحسب وسعي. لا يوجد حلء والأمر اليوم يزداد سوءا. قبل أيام 
رآأيت رؤّيا لطاغيتهم الحالي المنافق وقد حول شكل الكعبة ووضع أصحاب المعازف حول 
الكعبة. ويعدها رأيت رؤيا أخرى والناس في حالة هرج وفوضى عند الحرم ومنهم من يجلس 
ويلعب داخل الحرم فوق سطحه. المعنى؟ المركز الروحي تدمّرء والقادم أسواً. وطاغيتهم الحالي 
تسيزية :| لاحو سوا ووسستمه زوب انان كنا سكف اناي احناء التابئ الطاعية 
الحالي لا يرضى حتى بمجرد استعباد الأجسام ونهب الأموال وقتل حرية الكلام والدين كما 
عع الماافين مق فيلةه لكنه ورين الخضيوع المطلق طاهرا وباطنا: فإن كتدي مسعرين ها لاختفاق 
اليوم» فالقادم أسواً. 

الخافضة :قح الخرية لشت التزويذا قد وا لوطا ننه اناري الخزفة وا رهطا في يتحمل 21 
لا يكون حرا. 


(ملحوظة: قالت بعد جوابي كلاماً لا أستبيح هنا نقله عن نفسي بنفسي. ليس لأنه سلبي بل 
الفكتن كنانا) فيطو لها رينت لكوي يدك بضيرة. 
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قال: عندي استفسار بسيط. في قولة تعالى. و اذ قلنا للملائكة اسجدو لآدم فسجدو الا ابليس 
كان من الجن ففسق عن امر ربه. الامر هنا كان للملائكة مو للجن. فكيف فسق عن امر ربه. 


قلت: يوجد فول يان النهق يعني المبنتون: عن الحن فالملاتكة والتحان يتستركان في اشم 
"الجن" بهذا المعنى. يوجد قول بأن إبليس صار من الملائكة من شدة عبادته وروحانيته كما 
قال إبراهيم "من تبعني فإنه مني". فصار منهم باتباعهم, وخرج عنهم بفسقه. وآنا أَوّمن بهذا 
القول. 


قال: كيف ابليس كان متبع سيدنا إيراهيم ام هذا قول الله على لسان إبراهيم. 


قلت: لا. الكلام عن المبداً. إبراهيم قال "من تبعني فإنه مني". تطبيق هذا المبدأ على قصة 
إبليس وعلاقته بالملائكة يكشف عن أن اتباع إبليس للملائكة جعله منهم. 


(روينا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن آبي طالب رضي الله 


أقول: السؤال: ما معنى قول علي إباربًاً)؟ 

إن قيل: بمعنى صحيحاً ذهب وجعه. لكن يرد هذا الاحتمال نفس وصف الرواية بأن هذا 
الوجع الذي أصاب النبي كان (وجعه الذي توفي فيه)؛ فلم يصبح بارباً بهذا المعنى. قد يقال, 
قال علي ذلك على سبيل الرجاء والتفاول بالخير. إلا أن هذا الرجاء خاب والتفاؤل لم يجده 
لوفاة النبي في وجعه ذاك. ثم عبارة علي خبرية: (أصبح بحمد الله بارئا) فهذا خبر عن واقع: 
ولو كان النبي قد شفي فعلاً وصار بريئاً من المرض أو سبب الوفاة لما توفي في ذلك الوجع. 

إن قيل: خاف علي على مشاعر المؤمنين ولم يريد أن يصدمهم بحقيقة حال النبي 
فطمأنهم بهذه العبارة. قلنا: هذا كذب وسياسة لا تصدر من متوسط الإيمان فضلاً عن أمير 
المؤمنين عليه السلام. فإنه كذب صريح إذ لم يصبح بارنًا. 


هذا كاويل للعبازة العلوية: 
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(أصبح) بسبب شروق شمس عالم الآخرة على النبيء ”اليس الصبح بقريب“ ”وأشرقت 
الأرض بنور ربها“. فالدنيا كلها ليل؛ وصباحها يبدا بالموت. ”إذا حضر أحدكم الموت“ ” 
أصابتكم مصيبة الموت“: فمع حضور الموت وإصابته يمكن أن يبقى الإنسان على قيد الحياة 
الدنيوية لفترة بدليل أمره بالوصية, فحضور الموت لا يعني نهاية العمر تحققاً بل بداية نهاية 
العمر وحضور سكراته وقد قال النبي عن نفسه ”إن للموت لسكرات“ فقد عرف النبي أنه ميت 
في وجعه ذاك بدليل تشخيصه لما يحدث معه بأنه سكرات الموت. 

(بحمد الله وسيلة ما سيذكره بعد ذلك؛ أي بحمد الله صار ما صار إليه من مقام. لآن 
غلئ:فئثهاية العيارة سيدكن انيما للنبئ من الأسيماء الحسدى وجو قرلة.: 

(بارئا) وهو من الأسماء الحسنى ”هو الله الخالق البارئ المصوّر“, وقال مووسى ”فتوبوا 
إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم“» فالبارئَ اقترن هنا بقتل النفس وتبرؤها وبراءتها أي طهارتها 
ونظافتها من كل كدر مقرون بالدنيا والصور الطبيعية» لذلك اقترن البارئ بقتل النفس توية 
إلى الله في قصة عبادة بني إسرائيل العجل. وقال الله عن عيسى ”إني متوفيك ورافعك إلي 
ومطهرك من الذين كفروا اننا مضو لنشن فيجفالم موحد فيه دن كفن الئل ند ل ظهار: 
النفس وينجسها أو يكدرها بقدر ما بالضرورة؛ ولذلك من رحمة الله سكرات الموت حتى تطهر 
هيده السكرات ما مقي من الكدورات بحكم التعلق يفشاة الدتيا والبذخ :فسن اسماء النيئ 
البارئ» كما أن من أسمائه الرؤوف والرحيم والنور وهم من الأسماء الحسنى. فاوّل معاني 
اسم البارئَ النبوي هو الذي تخلص من كل كدورات الدنيا باقتراب صبح الآخرة. 

المعنى الثاني للنبي كبارئ هو أنه بتخلصه من قيد البدن» فتح الله له قوّة من اسمه البارئَ 
حتى يرجع بالنفوس إلى الله تعالى: أي صارت له قوة التصرف في النفوس القابلة المسلمة 
المؤمنة حتى يرفعها من عالّم الظلمات إلى عالم النور الإلهي ويعرج بها إلى منزل الأثوار 
ومهبط الإشراقات الإلهية. ”فتويوا إلى بارئكم”؛ فالبارئ مقرون بالتوية والتوبة الرجوع 
والرجوع إلى الله ”إنا لله وإنا إليه راجعون"“: فالنبي بحضور موته عن الدنيا صار (باربًاً) أي 
مَن يشهده فقد شهد الحق كما قال عن نفسه ”من رآني فقد رأى الحق“ في عالم الرؤيا فضلاً 
عن ما فوقهاء فعالم الرؤيا متوسط وفوقه عالم الروح وفوقه عالم العرّة. وللنبي ظهورات في كل 
هذه العوالم؛ لكن أول عالّم ما فوق الطبيعة هو عالّم الخيال الذي فيه تحدث الرؤيا وهنا النبي 
يكوخ عقا فاخيرنا أن هن رتدافيه آنهرا ى الحق حتى لا يهرب ولا يتصرف بل يُسلّم تسليماً إذا 
رآه في هذا العالم لكي يعرج به ويفتح له عالم النور كما أمره الله ”لتخرج الناس من الظلمات 
إلى النور“. فالنبي بارئ لأنه يُبرَ النفوس من كدورات الدنيا ويرجع بها إلى الأنوار العليا. 
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إذن» علي كان يعلم أن النبي سيموت في وجعه هذاء فالموت قد حضره صلى الله عليه وآله 
وسلم؛ وعبّر علي عن مقامات النبي بعد الموت يُبشر المؤمنين [أصبح بحمد الله بارئا). ولذلك 
ذكر حمد الله بالباء في الوسط [إبحمد الله]ء أي لولا الله لما صار النبي بارئًاء إذ كل الأسماء 
هي لله بالحقيقة وللعبد بالإفاضة: فلولا إفاضة البارئ المتعالي لما صار للنبي تحقق باسم 
الباري. 

فإن قلت: لكن النبي كان بارباً بهذا المعنى حتى قبل حضور موته. نقول: نعم من وجه لكن 
بدرجة أدنىء لكن ما يحصل بالموت هو الدرجة الأعلى: كما أن النبي سأل ”الرفيق 
الأعلى“ وإن كان معه الرفيق الأعلى سواء كان تأويل الرفيق هو الله أو جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل كما في رواية» فقد كانت له هذه الرفقة حتى قبل الموث لكنه سألها عند الموت لأن 
الآن الرفقة ستكون أخروية لا دنيوية و“الآخرة خير وأبقى“. هذا أمر. الأمر الآخرء أن القوة 
التي أعطيت للنبي من اسم البارئ بعد موته وتخلصه من قيد الطبيعة أشدٌ بكثير» فصار 
اسماً جديدا من حيث أن الاسم الواحد يظهر بكل درجة بحسب الدرجة لا بحسب إطلاق 
الاسم في ذات الله تعالى. فكل درجات اسم الرحيم مثلاً هي من اسم الرحيم المطلقء لكن لكل 
درجة استحقاق خاص بأن تُسمَّى ”الرحيم“ بحسب قوّتهاء فإذا انتقل التجلي إلى درجة أعلى 
وتجرّدت عن قيود الدرجة الأدنى استحق صاحب الدرجة الأعلى أن يُسمّى بالاسم من جديد 
لآنه اسم جديد في الحقيقة أي حقيقة جديدة ومجيدة. 

الحاصلء قال علي حقا من أوله إلى آخرهء ليس فيه أماني الجاهلين ولا سياسة الدجالين, 
بل قول المحققين وبيان حق من أمير المؤمنين. 


من كتاب رسالة القشيري. باب الجمع والفرق. 
(سمعت الأستان أبي علي الدقاق رحمه الله يقول. 
أنشد قوال بين يدي الأستاذ أبي سهل الصعلوكي رحمه الله ”جعلت تنزهي نظري إليك". 
وكان أبى القاسم النصراباذي رحمه الله حاضراً 
فقالالاستان أن سيمل "جعات ,تمصت الثان” 
وقال النصراباذي ”بل جعلت؛ بضم التاء“ 
فقال الأستاذ أبو سهل ”أليس عين الجمع أتدٌ“ 
فسكت النصراباذي. ) 


هه 
أقول: 
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ليس بين أهل الله خلافء لكنه اختلاف: وفي كل قول ما فيه من الحقائق والألطافء إذ كلهم 


ئ7ع ٠.‏ 
أشراف. 


القؤال هى الدع شن الاسنان الظافرية الدالة على اران التاطنة شيوله اسناكدة نمشهوه 
في التصوف والعلم وليست مجرّد لقب وظيفي يُعطى لكل صاحب منصب في مدرسة رسمية. 


بيت الشعر الذي أنشده القوال هو ”جعلت تنزهي نظري إليك“. الاختلاف الذي وقع بين 
الصعلوكي والنصراباذي كان ظاهره عن تشكيل البيت» لكن باطنه عن تحقيق البيت. وحل 
الجدل الروحاني لم يكن بالرجوع إلى الديوان وروايته الصحيحة أهي بالضم أم بالفتح. القائل 
تقول ينا تباغ لكق الجيامة مسيقة كنا رقا الجامة :الكى على الأئل والشوف» اقل لحري 
لذلك اعتبر الرجلان حقهما في تشكيل البيت بحسب ما يرونه في الآمر الإلهي وصلتهم به أمرا 
سلما كه 


”نظري إليك“ أخذها الرجلان على أنها تدل على نظرهم إلى ربهم. فكلاهما مُتْبت لوقوع النظر 
إلى ربه. 

”"تنرّمي“ ظاهرها في النزهة لكن باطنها من التنزيه. النزهة حظ النفسء والتنزيه حظ 
الروح» وتنزيه التنزيه حظ السرٌء وعدم التنزيه مع عدم التشبيه شأن المحقق. إلا أن الجدل هنا 
كان حول الاختلاف ما بين النظر إلى النفس آم إلى الروح. كلاهما حق. الجمع ممكن بل 
واجب عند المحمديين. فنبينا محمد جمع بينهما كما في دعاء ”أسألك بكل اسم هو لك“ ثم قال 
”تجعل القرءان ربيع قلبي“؛ فجمع ما بين حظ نفسه في التنوير والسعادة وحظ روحه في 
المعرفة والشهادة. 

فالذي قال ”جعلث“ أثبت نفسه وحكم الشريعة المخاطبة للإرادة» بالتالي جعل تنزهه النظر 
إلى ربه. كيف؟ بالنظر إلى القرءان. فالقرءان وجه ربنا الأعلى في هذه الأرض. فجعل هذا 
الولي تنزهه ليس بالنظر إلى الشهوات والصور الطبيعيات» لكن بالنظر إلى الكلمات وصور 
الآيات. ”"جعلت تنزهي نظري إليك“ تعني اخترت بالإرادة الإلهية التي وضعها في الله تعالى, 
اخترثٌ أن أجعل لذة نفسى بقراءة القرءان. 

والذي قال ”“جعلت“ نفى نفسه وآثبت انفعاله المطلق للارادة الإلهية» بالتالي فهو من الله 
إلى اللهء فلا ينظر إلا إلى اللهء والإرادة الإلهية مطلقة فتأخذ المنفعل لها إلى المنظر المطلق, 
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فالتنرّه هنا معناه تنرّه الروح من النظر إلى الطبيعة وما فيها ولو كان آية؛ لأن الروح ”من أمر 
ربي“ فلا يسعدها إلا أمر ربهاء وهو أمر ما وراء الخلق» فسعادة الروح النظر إلى ربها ”وجوه 
يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة“ ”رب أرني أنظر إليك“. الإرادة النفسية دليل تعلّق الروح 
بالنفس, فحين تتنرّه الروح عن النفس ومن باب أولى عن البدن, فإنه لا تبقى لها إرادة نفسية 
ولاجدننة فاليزوج كسلمة انلها فتئ ذلك" المتطان الأماى :و الشهد اللنندئ الذلك يقول ” 
جعلتَ“ أي أنت يا رب الجاعل لتنزّهي نظري إليك. 
صاحب ”جعلتٌ“ يتكلم من مقام ”لمن شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا". 

متذاحك "جعلت" يتكلم مق مقاء "ما "تقناؤوق :"ان يهناء الله“ 


صناحن "جعلت” عرف اخ الرب رب والعين غبلفنطن لشنانه وا حسن إسلافه بالإقبال على ما 
يغثية؛ وما يعتية هى خلاص نفسه وسعادقهاء فإن الرب رب سهما كان حال العيد في اعلى 
الخناق أو.في اذتى الثيران: بالتالي:قزا من الحق ”فوا انفسكم وأهليكم ناز 

ضائكب ”جعلت" غرف أن الحق واحد أحد لا يوجد غيزه على الحقيقة. وقر؟ "بخان الذي 
أنعرق يعدم لدريةاحن 'اباكنا " فرائ أن اللاي أسترى هو الحى والذئ شيع تفده متو الك 
والذي حدد مقصد الإسراء وتفاضيله هئ الحق والذي أمدٌ غبده بالسمع واليصر .هو الحقء 
فرأى العبد مُستهلكاً في حضرة الحق فحكم بالغالب إذ ”الشاذ لا حكم له“ عند فقهاء الفقه 
الأصغر وكذلك هو عند فقهاء الفقه الأكبر إن العبد هو الشاذ الذي لا حكم له لآن وجوده طارئّ 
وعرضي بل لا وجود له على التحقيق وإنما الوجود لله ”الله نور السموات والأرض...ومن لم 
يجعل الله له نورا فما له من نور“؛ فلم يعطٍ أي حكم للعبد لآن الحكم للفاعل و“إن الحكم إلا 
لله “. 
(قال الأستاذ أبو سهل ”أليس عين الجمع أتمٌّ“. فسكت النصراباذي) 

ناذا كك دن سناد امو :سول قن أخات عن قنقسة ستفسة: انها سين "عن 
الجمع“ المفترض أنه نفي تام للعبد وإنكار أي فاعلية له لذلك قال ”جعلتَ“ فنسب الجعل لله 
حسناء فإن كان الآمر كذلك يا أبا سهل فما بالك تسألني وأنا عبد لا فاعلية لي على قولك؟ 
السوّال والجواب فعل وانفعال. فلمًا أنكر الصعلوكي فاعلية العبد بإنكار جاعليته,. أجابه 
النصرآباذي بالسكوت الذي هو مقتضى انعدام الجاعلية لآن الجواب جعلء والسوال فيه 
مخاطبة لإرادة المسؤول حتى تتحرّك وتجيب عن السوال بحسب عقله ومعرفته. إلا أن 
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الصعلوكي أنكر إرادة العبد فوجب على النصراباذي أن يخاطبه من مقامه فسكت. سكوته أبلغ 
رد على الصعلوكي. فكأنه يقول له ”إن كنت في عين الجمع حقاًء فاخرج عن الفعل والانفعال, 
لا تشأل ولااتحيبنء لااتظلب ولا ترقئضن: لآ قنظل إلى المخلوق :ولا تزاغعي أي حقوق: إذ كل هذه 
الأمون من مقتضيات' إثنات العيد وقانوق اليب والأذن التكويدي والتشريعيء فاثت آولى مني 
بالسكوت وعدم الاعتراض على الخلق لأنك لا ترى إلا الحق بحسب عين الجمع» فلو رأيت الحق 
حقاً لما سمعت قولي في تشكيل كلمة ”"جعلت“ أنها بضم التاء إلا من الحق تعالى إذ لا متكلم 

سواه بحسب عين الجمع, ولو كله نعف الثة كلما بي لقبلت قول الله مذي إذ رد قول الله 
كفر وجهل.” 7 

لماذا سأل؟ لما أثبت النصراباذي لنفسه وجودا وإرادة في قوله ”حعلتٌ“: أراد الأستاذ 
الصعلوكي أن يمتحن قوله بالفعلء إذ الصوفية قوم أفعالهم أقوالهم وأقوالهم أفعالهم وكل ذلك 
بأحوالهم. فسآله سؤالاً أسكته. فكآن الصعلوكي يقول له ”إن كان سؤالي وهو فعل مدي 
أسكتك وأفنى كلامكء أفلا يكون سؤال الله لنا ”الست بربكم“ مفنياً لنا ومُسكتاً لحقيقة روحنا 
ولا يبقى لنا إلا النطق به والفعل به والرجوع إليه؛ بل أفلا يكون إشراق نور الله علينا مفنيا لنا 
عن اعتبار أنفسنا وإسكات دعوى وجودبنا وإرادتنا وعقلنا. أنت تراني كعبد وقد أسكتك 
سؤالي وهي كلمة منّيء فكيف إن شهدت الرب وأشرقت عليك كلمته بل اسمه بل ذاته.“ 

السكوت علم والسؤال علم؛ فالقوم نور على نور في جميع الأمورء والله أدرى بما تُخفي 
الحور: 


قال صاحبي: ليش اي بلد فيها قمع سياسي وطغيان وعبودية» تلاقي الطبقة الغنيّة (جدا) 
اللي فيها صامتة وفي حالها ونادر تسمع رأي شخص من هذي الطبقة. اما الطبقة الفقيرة 
العاطلة المدهوكة التعبانة. هي اللي صوتها عالي وكل يوم تنبح بالشعارات الوطنية المزيفة, 
ايش تحليلك لحالة الحياة البائسة هذي؟ 


قلت: ثروة تحت هذا النظام. فايش الي ممكن يخليها تثور أو ترفض؟ ممكن في قلة منهم 
عندهم ضمير ديني أو رأي فلسفيء لكن حيكونوا نادرين جداً وأحياناً حيكونوا متطرفين جدا. 
من النادرين الجِيدين نسبياً هو الكاتب. الي لقبه حافظ نسيت ايش اول اسم له: فهذا ترك 
البلد بالرغم انه من عائلة حجازية ثرية وكان يملك جريدة نسيت ايش هي لكني قرأت له بعض 
كتبه من زمان. لكن مع ذلك حيخفف حدة شغله بسبب خوفه على اهله في البلد. ومن الحالات 
المتطرفة بن لادن الوهابي المجرم. ففي حالات نادرة ومتطرفة لكنها قليلة جداً. النمط العام 
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حيقبل بالتراء ويسكتء ولهم تبريرات كثيرة وبعضها دينية (مثل اننا في زمن فتن وأفضل شيء 
نعمله شرعا هو السكوت والاهتمام بالعايلة فقط ونسيان أمر المجتمع العام. في كثير عندهم 
هذا الرأي. ومنهم شيعة مثلاً يقلك نستنا المهدي يجديء فيسكتوا. ومنهم وهابية وسلفية يقلك 
نطيع ولي الآمر ولى ركبنا. وهلم جرا. تبريرات دينية كثيرة للخنوع موجودة.) وبعضها تبريرات 
فكرية للخنوع (مثل الجماهير حمير والدولة قوية واحنا عايلة ضعيفة فخلينا في حالنا أسلم, 
ومافي بلد أحسن من بلد ونتوطن أحسن ما نتغرب عند ناس يكرهونا كعرب وكمسلمين.) 

أمكلة كقيرة فى هذا النابه شيدت كفن منتها يقسي : 

سبب ثاني لسكوت هذه الطبقة الغنية هي أنهم رتبوا لآولادهم جوازات أجنبية وأملاك وأرصدة 
في أورويا وأمريكاء والبلد عندهم مجرد بقرة حلوب هدفهم يحلبوا منها ويبعتوا فلوسهم لبرا أو 
على الآقل أجزاء منها تضمن لهم حياة رخاء في حال قرروا يفلسعوا. فمو كثير فارق معاهم 
ابش بيصير في البلد ولعامة الناس والمستضعفين والمعدمين والمساكين. بالنسبة لهم الشعار 
هو عيش كسكوس عشان تجمع فلوس. 

هذا بالفيبية للطيقة :لقف 


بالنسبة للطبقة المتهسطة؛ فهدفهم الأكبر أن يصيروا يوم من الأيام مثل الطبقة الغنية» وبيتعلموا 
الدرس منها في كيفية العيش. هذا صنف. صنف ثاني مشغول بدراسته ووظيفته ومو فارق 
معاه شيء ثانيء ودخله كويس ونمط معيشته مرتاح نسبياً خصوصاً لما يقارن نفسه بالطبقة 
السافلة. يشعر بأنه شغلة كبيرة. صنف ثالثء ثورجية (حالاتنا) وهم إما مهاجرين وإما 
مسجونين وإما مقتولين. 


بالنسبة للطبقة السفلى الي ذكرت صوتهم العالي: فهذول المساكين الي ما قدامه حيلة حتى 
يشعر بالراحة النفسية غير أنه يعمل عملية اتحاد وهمي ذهني بينه وبين الطبقة العالية 
استثنائيء. فايش يعمل؟ ما قدامه غير يطبل. التطييل يخليه يدخل نوع من "الترانس" داخل 
ذهنه لأنه يتوهم أنه "مع" الطبقة الحاكمة المسيطرة. كأنه واحد منهمء اتحاد عبر الكلمات, 
وهذا نفسيا ثابت وكلنا نعيشه بدرجة أو بأخرىء لكن الفرق أن هذا التعيس البائس ما عنده 
أي مؤهلات حقيقية واقعية لتجعله من الطبقة الغنية أو الذكية» فراح شطح ثم نطح وقفز إلى 
الطبقة الحاكمة القوية وصار يبغا يتحد معاها عبر اللفظ المؤيد لهاء فيشعر أنه منها وأنه أيضاً 
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المناث* 
باسر. 


الطبقة الذكية العاملة عايشة بشيء من المال واللذة لكن يوجد أيضاً جانب الوهم (لذة توهم 
أنهم ممكن يصيروا من الطبقة العالية في يوم ماذ ولذة توهم أنهم أحسن من الطبقة السافلة 
المقهورة). 


الطبقة السفلى عايشين عموماً على الأوهام: لأن كل قوة وسلطة في الدولة والمجتمع مسلوبة 
منهم ومعدومة عموما فيهمء همهم يدور حول العيشء لذلك حتشوف عند هؤلاء أقوى الأوهام 
الدينية والاجتماعية» لآن مدار توازن نفوسهم حتى لا ينتحروا أو ينفجروا على التوهم الذهني. 
والوهم السياسي الاجتماعي (مثل الأمير والملك وصاحب السلطة وإعلامي الدولة). لذتهم تدور 
حول الشعور بالاتحاد الذهني مع الطبقة العالية» وتقوم على توهم المصير السعيد في 
المستقبل إن استمروا بالخضوع للدجال الديني (الجنة): وللدجال السياسي (الرؤية!). 


إذاا أزدت أن قغرف الكثير عن ال علافة أمريكة مع البلان الغربية فاقرا تاريغ غافقة أمريكة 
ف أمريكا اللاشيقية في القرن الماهدي. وابدل "اماد سياسي* كلما قرات "روعي 
و“إبراق» كلما 'قراك #الانتهاد اللموقيدي ".وينترى القناكان واطنحا في انون كقية قصل [النى 
درجة أني بدأت أظن بأن الطغاة في البلاد العربية يقصون وينسخون من الطغاة في أمريكا 
اللاقيننة كه كافى عارقة عونك مكتلفة بوطهاة أعركا الاتشة نسي تكافهن الصالم: 
فمن جهة أمريكا ضدٌ الشيوعية لكنها من جهة أخرى مع حقوق الإنسان والديمقطراطية, 
تخفريف] دراقت التصنارية ووهف دا كما «اقل اوها سن نزي حافك ا لستلكة (نسفنانة 
الشيوغية وخطرها على أمريكا): ومن يؤيد جانب القيمة (حقوق الإنسان والديمقراطية): كذلك 
اليوم في العلاقة مع البلاد العربية يوجد مرّة أخرى نفس التناقض ما بين المصلحة والقيمة, 
فالمصلحة (استقرار المنطقة لضع البترول): والقيمة في ذاتها حقوق الإنسان والديمقراطية. 
وجه آخر للتناظر الدقيق أن طغاة أمريكا اللاتينية كانوا يعتبرون خصومهم السياسيين ” 
إرفائدن وحربيع غلبي هي "خرف علي الارساب»: (تكمة يحرفياً تسن الالقاظبوالأوضناف): 
كذلك الحال اليوم في البلاد العربية حيث يتم تصوير الخصوم السياسيين بأنهم ” 
إزسانية؟ وحريهم علريم سي "كرب :على الإرساب"؛وعين ذلك كشن مين التناطرات اندي 
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جعلتني أظن بأن السياسة الحالية مع وفي البلاد العربية إنما هي نوع من الكسل الفكري 
حيث تم قصّ ولصق ما حدث مع وفي أمريكا اللاتينية. المهم: هذا التاريخ نهم جداً للعرب 
اليوم حتى ينظروا إلى تفاصيل لعلها تساعدهم في نضالهم الحالي للديمقراطية في بلادهم. 


قالت: لماذا قتلوا الحلاج: هل فقط لأنه قال ”أنا الحق“؟ 

قلت: لآن ”أنا الحق" هي سلطة الفرد المطلقة. بالتالي سلب السلطة من الدولة والمؤوسسة 
الويكة 'القادة لها :وا تخاو التقلوية لننلطة 'النصوه النستكلة كباما عن هالة الغرة وريه 
الخاص لها. فالحلاج مثال على الفرد الحقيقي الذي يرى الحقيقة والحقوق نابعة من ذاته, 
وليست مفروضة عليه من خارجه. افقوله ”أنا الحق“ يعني أن ما لا أجده في ذاتي ليس حقاً 
وما لا يخرج من ذاتي فليس حقاًء وهنا ”الحق“ بمعنى حضرة الألوهية والحقيقة الوجودية 
والحقوق العملية» فكل هذه داخلة تحت اسم ”الحق“ (والوحدة بين هذه المعاني الثلاثة أمر مهم 
جدا في الرؤية الوجودية للعارفين فتاملها). أخطر شوء على الدولة الشمولية (السياسية 
والدينية) هو فرد مثل الحلاج. الحلاج مثال» وأرباب السياسة والثقافة والديانة لا يتعاملون مع 
قصص التاريخ كحوادث عابرة وشخصيات غابرة» بل يعلمون أن الموافقة على شخصية أو 
حادثة تعني جعله قدوة وجعلها مثلاً يجوز أو يجب إعادة إظهاره في الواقع الحالي بلون ماء 
وني هذا الحلوع ظاهرة بخطيرة هوا على حننية ستخا نب الفنمولية الكقلية وا لحيناسية تدان 
عمل حاب الشمولية فى إقناع عائة الذافن بان يقولوا "آنا لاشنيء“ أو ”آنا :الباطل» أو "آنا 
عدم“: وبعد ذلك إقناعهم بن يصبحوا بحسب ما يشكلهم به الأرباب في عقولهم وإرادتهم 
وهوياتهم وأسمائهم. لكن حين يأتي من يقول ”أذا الحق“. فإنه ينسف هذا كله نسفاً ومن هنا 
لم يرض أعداء الحلاح بمجرّد قتله بل مثلوا به وقطّعوه وصلبوه ثم أحرقوه ونثروا رمادهء يعني 
أرادوا إبادته كناما كما يريدون إبادة مبداً الفردية الحقيقية الذي مكله الحلاج بشخصه 
وسلوكه. بعد ذلك» وإلى يومنا هذاء خرج من المتصوفة وغيرهم من يحاول إعادة تأويل ظاهرة 
الحلاج بنحو ينسف قيمتها الجوهرية هذهء فمنهم مّن أبطل ذكره ومنهم مّن جعل دعوته بالذات 
والكلمات مجرّد دعوة ميتافيزيقية بدون أية أبعاد سياسية واجتماعية (وكأنه لو لم تكن لدعوته 
أبعاد سياسية لفعلوا به تلك الفعلة الشنيعة والجريمة الكبيرة). فالحلاج لا يُزال يُقتّل إلى اليوم 
في الأمة الإسلامية» ولا يزال معلقاً على الصليبء ولا يزال يّدْرَ رماده على دجلة الدجالين. رحم 
الله مّن أيقظ حلاجه وأمات دجّاله. 
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شور الاخلاصى لبنان هال الآغيان الخايقة في العلهالالبي كل هن تخطق يسورة التحادمن 
أ 00 


١-(قل)‏ القول النابع من كل عين ثابتة. فكل عين حقيقة ناطقة. ”آنطقنا الله الذي أنطق كل 
شيء“. فكل موجود قائل بمجرّد وجوده. ”أخذ من ظهورهم ذريتهم“ أي نفس ظهورهم في 
ساحة الوجود يدل على مربوبيتهم. فكل ظاهر قائلء؛ وكل ظهور قول. 

(هو) هوية العين هي هوية الحق الذي هو الوجود. ولذلك ”هو بكل شيء عليم“. فكل عين 
متحققة بالهوية الإلهية المطلقة. 

[الله) فكل عين مظهر لله بالتالي في كل عين جميغ معاني الآسماء الحسنىء بدرجات 
متفاوئة عا "بيد |الأعاق الثاينة لكو ليا معط من تهمية النسمات: 

(أحد] كل عين لها أحدية خاصة بهاء وهي التي تميّزها عن كل عين أخرى من الأعيان 
الخايتة: كذلك مايق حشنع الأعيان اكحاد جتجعلها كلها ذات أحدية لا تتكزن إن ل يمكن أن 
يتكرر العلم الإلهي أو يتغيّر أو يتبدل أو يحدث فيه أي شيء يغيّر من سمته الآحدية. 


؟-(الله الصمد) العين مظهر الله الأحد وكذلك مظهر الله الصمد. والصمد القائم على الدوام 
والذي هو القيام الذاتي بحيث لا يمكن أن يزول بل هو صامد الوجود أزلاً وأبداء كذلك العين 
الثابتة لها صمدية من حيث أنها غنية عن أي سبب خارجي من غيرها ليقيم وجودها ويعطيها 
هويتها وسماتهاء كأن تفتقر إلى عين أخرى أو إلى ما هو آدنى كأن تفتقر إلى مخلوق في 
العالمين. فالألوهية الظاهرة في العين هي المقيمة للصمدية التي للعين. 


"-(لم يلد) لأن العين أحدية فلا يمكن أن تلد عيناً أخرى أو أي مظهر آخر لها منفصل عنهاء 
إذ لا يوجد فيها غيرها ولا يمكن إضافة أي شيء إليهاء فلا ينفصل عنها شيء إذ لا يوجد فيها 
غير نفس هويتها الآحدية. 

(ولم يولد] الله لم يلد هذه الأعيان الثابتة في الأزل» فإن ذلك أصلاً استحالة وجودية 
وعقلية. فالمعلومات الإلهية مساوقة لنفس الذات الإلهية. وليست بعدها بآي معنى من معاني 
البعدية التي تشير إلى الولادة أو الخلق أو الإيجاد الخاصء إذ لم يكن ثمة رتبة ولا زمان كان 
الله والعيان بالله يجهل شيئًاً مما صار يعلمه. علمه شأن ذاتي له وليس ولادة قام بها. الولادة 
تشير إلن وجود يمن الشارع أهعاف شيئاً إلى الذات وحعلها تتفت وتك» وهذا يستتحيل 
في نمق الأحذ سيحافه وتعالى إذ لا يوجد غيره ولا ما هق خارج عثه حتى يخنيف إلية شنيء 
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ويكدة غلية أو يقني فيهاما كان مقتفزا أو مفتهدا له كذلك الولاذة تدل غلى قدززن ا لتحدية يل 
بطلانها. كذلك الحال في العين الثابتة» هويتها لم تلد ولم تولد. 


5-(ولم يكن له كفواً أحد) لا يوجد أي عين ثابتة أخرى فضلاً عن أي مخلوق يمكن أن يكون 
كفو لأي عين ثابتة. فكل عين لها تميّز ذاتي من حيث تحققها وقيامها وسماتها لا يشاركها فيه 
غيرها. كون العين هي هي دليل على أن كل ما ليس هي لا يمكن أن يكون هي بأي حال من 
الأحوال: بالتالئ :لا عين تكافئ عينا إلا آكةامن هيت أن الله "قائما بالقسط» فاق مشر 
الدرجات المعنوية على الأعيان الثابتة هو نشر بالقسط فمثلاً إن زاد في عين تحقق العلم نقص 
منها تحقق القهر فإذا قارنتها بعين أخرى فستجد أن العين الأخرى الأقل منها في العلم أكثر 
منها في القهرء وهكذا في الاعتبارات الكمية والكيفية أو السمات الذاتية. فلا عين تكافئ أي 
عين من حيث الحقيقة المطلقة, إذ لكل عين تميّزها وغناها أي أحديتها وصمديتها في قبال 
جميع الأعيان الثابتة. كذلك لا يوجد علم لأي عالم في الخلق يمكن أن يكافئ العلم الإلهي, 
فعلمنا بالأشياء لا يساوي علم الله بالأشياء ”ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء“. 


الحاضل:سؤرة الإاخلاطن :فى "الغرفة الحالضية والتفس: 


رُوي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما حاصله بأن الله قرأ طه ويس قبل خلق 
الخلق بألفي عام. ما معنى ذلك؟ الزمان حركة؛ والحركة تكون بالنسبة إلى شيء ثابت» فما 
الذي كان يتحرّك قبل خلق الخلق؟ أي إن كانت الحركة صفة للخلق» وليست إلا للخلق فكيف 
يكون ثمة زمان ما قبل الخلق والزمان لا يوجد إلا في الخلق؟ 

جواب: ”الخلق“ في الرواية لا يشير إلى الخلق مطلقاً؛ بل إلى صنف محدد من الخلق. 
وهذا موجود مثله في القرءان مثل ”أم يحسدون الناس“ فمن الواضح أن ”الناس“ هنا لا 
تعني جميع أصناف الناس وإلا فمّن الحاسد لهؤلاء المحسودين. كذلك كلمة ”شيء“ فقد تأتي 
ولا يكون المقصود بها كل شيء بالمعنى المطلق للشيء كما في قوله ”تدمّر كل شيء“ فمن 
الواضح أن المقصود ليس تدمير كل شوء بالمعنى المطلق لأنه قال بعدها ”ثّرى مساكنهم“ فلم 
تدمّر مساكنهم والمسكن شيءء كذلك لم تدمّر علم الله وعلم الله شيء ”بكل شيء عليم“: بل الله 
تعالى نفسه أشار إلى ذاته بشيء ”أي شيء أكبر شهادة قل الله“. بناء على ذلكء ” 
الخلق“ في الحديث صنف من الخلق. وبما أن طه ويس من الكلام الذي سينزل على الناس, 
فالمعنى: قرأ طه ويس قبل أن يخلق الناس الذين سينزل عليهم القرءان ”علّم القرءان خلق 
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الإنسان” فذكر تعليم القرءان قبل ذكر خلق الإنسان, وهذا يشير إلى وجود القرءان وتعليمه 
(لاحظ الرواية ”قرأ طه ويس“ والقراءة تعليم كما قال ”سنقرئك فلا تنسى“ وقال ”اقراً..علم 
الإنسان ما لم يعلم”) . بالتالي» المقصود بالحديث: إن الله قرأ طه ويس على النبي الذي كان 
قبل خلق آدم نبيآً “فنيوة النبى يسيب قراءة الل عليه القرداةوخصوضا طه ويس. 0 
ضَانال#بحظ من النبوة العالية.:ومن :هذا قال ”عام" ولي "سدة“: إذ :كان ذلك وقتا "ياتي :من 
بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون"“. أي وقت قراءة الله القرءان» طه ويس . 
هو وقت غيث علمي نوراني للنبي ومن كان في عين نور النبي السابق على الخلق مثل “حسين 
مذي وأنا من حسين“. فالمعنى: لسورتي طه ويس حقائق متعالية على الخلق:؛ إن معناهما 
متحفق هدي قبل كلق الكلق أن القواك ""ذياقية الباطل خلو كان كينونقرا اللبطه دين 
قبل خلق الإنسان لا حقيقة لمعاني الآيات المقروءة في ذلك المستوى لآتاه الباطل من هذا الوجه 
أو كان باطلاً في ذلك الوقت ثم صار حقا حين ظهرت الشمس والقمر وأصحاب القرية وفرعون 
وموسى ونحو ذلك مما أشارت إليه الآيات في السورتين. معرفة حقائق القرءان المتعالية على 
الزمان والمكان والإنسان»ء هي معرفته في مستوى ”قبل أن يخلق الخلق“. وهو مستوى العزة 
ومستوى التكوين ”كن فيكون“. المتحرّك حينها عقل النبيء الذي قرئ عليه طه ويسء ومن هنا 
قيل أيضا بعد ذلك بن طه ويس من أسماء النبي. فقياس الأعوام في ذلك المقام كان بحسب 
حركة عقل النبي كما يُقاس الزمان الطبيعي بحركة الشمس والقمر ومن هنا قال عن النبي ” 
وسراجا منيرا“ أي شمسا وقمراء فالشمس والقمر في الطبيعة مظهر لعقل النبي في المقام 
المتعالي والسابق على خلق الخلقء وقد قال صاحب البردة عن النبي ”فإنه شمس فضل”“. 


السلام على الغريب محو للخصوصية وتأسيس للشمولية. لأنك تفترض أنه يحق لك أن تخرق 
خصوصية من تُسلّم عليه بمجرّد المرور من أمامه؛ أو يحق لك التكلم معه بدون أخذ إذنه 
ومعرفة رضاه عن الدخول في علاقة كلامية معك. هو نوع من دمج الناس في بعضهم البعض 
لكسر فرديتهم وحدودهم الاجتماعية. 


ذكر: 


يا اسمء يا اسم آخرء يا رب (" مرّات) 
الله الله 


هو. 
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شرح: (يا اسم) تعني أن تذكر أحد الأسماء الحسنى. كأن تقول يا كريم يا لطيف يا رب. ثم 
تعيد هذا الذكر كله كما تحب بغير عدد أو بعدد. 


كل فرد في الحضارة له دين في رقبة أهل الحضارة كلها. لآن كل فرد يقمع ويقيّد نفسه 
بقوانين وآداب الحضارة والمجتمع والدولة» وهذا فيه كُلفة على نفسه؛ وأحياناً في تضحية 
بمصلحة نفسه المباشرة من أجل حفظ قانون الحضارة. كذلك لو ارتكب كل فرد جريمة كل يوم 
وكلما استطاع إلى ذلك سبيلاً فإن التكلفة المالية التي تكون على عاتق الأفراد والمجتمع 
والدولة ستكون باهظة جداً بحيث حتى مجرّد توظيف ناس لمعاقبة المجرمين بل وقتلهم سيكون 
أمراً مكلفاً ومرهقاً جداً هذا على فرض أنهم استطاعوا ذلك في حال تحلل أكثر الناس من 
إرادة الخضوع الطوعي لقانون الحضارة ولوازمها. بالتالي» لكل فرد حق في رقبة المجتمع 
الذي يعيش فيه حتى يهتمّوا فيه كما يهتمٌ هو بهم ولو لم يفعل شيئًا أكثر من عدم كسر 
القوانين وخرق العادات. [وفي أموالهم حق معلوم. للسائل والمحروم). حق وليس شفقة. له حق. 
وإن أردنا أن نذهب أبعد في تقرير الكبت الحاصلء اقرأ ما ذكره فرويد إن أردت مثالاً متطرفاً 
أو غيره ممن أشار إلى نفس المعنى أي وجوب الكبت على الأفراد لإقامة الحضارة: ففرويد 
مثلاً يشير إلى أن القلق القائم في الحضارة راجع إلى وجوب كبت غرائز القتل وسفاح المحارم 
وأكل لحوم البشرء فلو فرضنا أنه على حق هناء فمن الواضح درجة الكبت الحاصلء لكن إن 
فرضنا أن في الأمر مبالغة أو حتى خرافة من حيث تعيين مواضيع الكبت؛ فلا شك أننا نرى 
الناس حين يصلون إلى مراكز سلطة تجعلهم يتوقعون عدم مجازاتهم على جرائمهم ومظالمهم 
فإنه في كثير من الحالات (ولنقل “٠١‏ من الناس فقط) سيقومون بذلك. حتى أكثر الناس 
تعاطفاً مع النزعة الإنسانية ورؤية الإنسان كعادل ورحيم لن يتجرأوا على افتراض أن “٠١‏ من 
أرباب السلطات سيظلمون الناس ويكسرون القوانين إن ظنوا أنهم سينجون؛ حسناً لنأخذ هذا 
الرقم ونفترض الآن آن “٠١‏ من أي مجتمع يكسرون كل قانون أو حتى الكثير من القوانين 
ويخرقون العادات ولا يبالون بالمجتمع والدولة» وانظر ماذا ترى» فإن الدولة ستنهار. دول كاملة 
انقلبت بسبب ثورة مثل هذا العدد لبضعة أسابيع أو أقلء: فما بالك لو كان كسرهم القوانين 
وإزعاجهم الناس بصفة يومية أو دورية. إذنء لا يوجد فرد يحتاج إلى حجّة أقوى من نفس 
احترامه قوانين الحضارة حتى يستحق عناية المجتمع والدولة به ولا أقل في حقوقه الأساسية. 
نعم لا يمكن عملياً المساواة بين الناس في الحد الأعلى للمعيشة؛ إذ هذا يستحيل (افترض أن 
كل إنسان صار بليونيراًء فإن النقود تصبح لا قيمة لها)ء لكن على الأقل يوضع حد أدنى 
للمعيشة ويتم رفعه بقوّة وبانتظام وما استطاعت الدولة إلى ذلك سبيلاً بدون تدمير المجتمع 
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فعلياً لا وهمياً أو إحداث خلل جوهري فيه وكبير يعطّل حركة الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
ويؤذي النفوس الحرّة. لكن الفكرة الأساسية هنا هي أن احترام الحضارة كافي لاستحقاق 
العكاية: 


قلت في مجلس خاص شرحاً لعبارة الشيخ علي الخواص رحمه الله (ليس للملائكة آخرة): 
لأنهم عقول قائمة في الآخرة؛ بينما الذي له آخرة هو الذي له جسم يموت وينبعثء فالعقل كما 
قال الخواص عن الملائكة يُصعقون ويفيقون أو كما قالء وهذا مأخوذ من قوله عن موسى في 
مشهد التكليم "خر موسى صعقا فلما أفاق“. فالعقل يُصعق ويفيق والجسم يموت ويحيا. 
فائدة هذه العبارة من الخواص هي تنبيهنا على حياتنا العقلية الروحية» فإن الملائكة أمثلة 
لعقولنا كما أن الدواب أمثلة لشهواتنا. 

قال ضاحهبي: هذا معد ”الشابقون"::آي الذين سيقوا إلى الآخرة. 

فقلت فرهاً: هذا أحسن ما سمعته أو قراته آى خط الى فى ييان معتى السيق: فعادً: لذلك 
جعلهم ليسوا من أصحاب اليمين ولا من أصحاب الشمال. فأصحاب اليمين هم الذين يؤمنون 
الباطن لكنهم يتقلبون ما بين الظاهر الجسماني والباطن الروحانيء وأصحاب الشمال هم 
الذين انحصروا في الظاهر الدنيوي الجسماني ”يعلمون ظاهراً من الحيوة الدنيا وهم عن 
الآخرة هم غافلون“. بينما السابقون هم الذين انتقلوا بالكلية إلى العالم الباطني الروحي, 
وصار حتى شهودهم للعالم الظاهري إنما هو شهوده كآية ومظهر للآخرة» كالنبي الذي كان 
يرى مجالس الذكر في الظاهر كتجلي لرياض الجنة في الباطن الأخروي. ومن هنا قال عن 
السابقين بأنهم ”أولئك المقربون“ ثم قال ”فروح“» وقرن الملائكة المقربين بالمسيح الذي هو مقام 
الروح منه. بالتالي المقرب هو صاحب الروح الذي استقرٌ وعيه في مركز الآخرة الروحي 
وصارت الدنيا بالنسبة له آية وأمثال على الآخرة, فهو لا يرى إلا الآخرة ولا يحيا إلا فيها من 
حيث حقيقتها ومن حيث صورها وتجلياتهاء بالتالي صدقت هو من االسابقين الذين سبقوا إلى 
الآخرة في حال وجودهم في الدنيا. 


١-(يا‏ آهل الكتب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وآنتم تعلمون] 

كل كتاب نزل من الله فهو الحقء فالله وآياته ورسوله واحد من حيث الحق والصراط 
المستقيم. أن تأخذ معنى من الكتاب وتضعه في قالب باطل آي أمر غير حقيقي لم يقع 
كالخيالات وضرب الأمثال التي لا صورة طبيعية لها (فآن الخيال باطل كما قال يوسف في 
رؤياه ”قد جعلها ربّي حقا“ بعدما ظهرت في الحس فالحس حق بالنسبة للخيال الذي صورته 
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وتحقق معناها الباطني الأكثر تجريدا). كذلك أخذ أمثال الكتاب الحق: جعلها لباس لمعاني 
باطلة تتعلق بعقيدة الطائفة. هو من لبس الحق بالباطل. ففي حالة أخذ معنى حق ووضعه في 
تناس ياظل: لانن من عدم كته الحق» كما فخل | بزاهي يكين نطق جا طل في قولة :"قعل اكبير قن" 
لكنه لم يكتم الحق بعد ذلك في نهاية المشهدء. فإن نطقت بباطل لقصد حق لابد من بيان أن 
الباطل باطل حتى لا يضل الناس به آو يكون من الظاهر من أمرك والمعلوم من شأن تعبيرك 
أنك تستعمل صور باطلة كأمثال ووسائل لتوصيل أفكار وقيم حقيقية ومعتبرة عندك فتكون 
ارالك عفد عق التصويع با في كل دوف وان كان التصوعة اتملووا نف من القس 
(هذا يشبه ما أقوله كسان ”قال الشيخ“ كذا ”قلت“ كذاء فالمقصوب بالشيخ كما صرحت به في 
أماكن هو ”عقلي“ أو روحيء أو ربي المتجلي في والمتكلم في نفسيء فإن هذه حقيقية 
|الشيخة رافطلها والشيع الاتساتدي من شاركك إثما ضير شديكك هين يكون منظهرا ليذ 
الروح والعقل والتجلي الإلهي الذي افتقدته في باطنك أو كانت درجة الشيخ الإنساني أعلى 

عامقا بان م لجل لكاب نتن كليس النققديا لناطل وكت اللخن ود بعل »مانا ريدي 
الثقة المطلقة بآي طائفة من أهل الكتاب واعتبار مجرّد أشخاصها ثقات في أخذ الدين وعلم 
نصوصه. حتى مع علمهم بالحق وعلمهم بأنهم يكتمون الحق يقومون بذلك كما قال الله. 
فينطيق ذلك على جميع (أهفل 0 ؛ ونحن أهل كناب يا "كتانب الولناة إل إليك اك 
ليشمل أي أمة لها كاب وأ كان سقو قانونياً المعنى» ل لايد بد من وجود تجسيد للمعادي 
حتى يراقب بعضها بعضاً في مدى صدق ادعاء كل فئة وطائفة بأني قالت ما قالت وفعلت ما 

(الحق) هو الله والحقائق الوجودية والحقوق العملية. فهو أعظم اسم شامل لكل شيء من 
كل وجه. حين يضع الحق في قبال الباطلء. فالحق هنا هو الله لآن ”ما يدعون من دونه 
الباطل“". وهو اننا الحقائق الوجودية لآن ما عداها باطل ”لا يأتيه الباطل“ و”"كناضشظ كنية 
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إلى الماء ليبلغ فاه وما هو يبالفه“ 5 ”كسراب بقيعة يحسيه الظمان ماء حنتى إذا جاءه لم يجده 
شيئًا ووجد الله عنده فوفاه حساية". 


؟-(وقالت طائفة من أهل الكتاب ءامنوا] هذه طائفة المشايخ والعلماء والفقهاء والرؤساء. لأنها 
الطائفة التي تأمر بالتالي الطائفة الأخرى هي المأمورة؛ أو أن هذه الطائفة تنقسم إلى آمر 
ومأمورء أو مجتهد ومقلدء أو شيخ ومريدء أو مفتي ومستفتيء باختصار آمر ومأمور. فآصل 
الإشكال هنا نفس وجود هذا التقسيم في أمر الكتاب الإلهيء فبدلاً من أن يكون الكتاب لكل 
الأمّة والكل يتعلمه ويتدارسه كالعمل الجوهري والمركزي المقيم للأمّة, تتحوّل إلى آمر وتابع 
أعمىء فيقع ما يقع من الأباطيل والمظالم. 

(بالذي أنزل على الذين امنوا) بالقرءان. يشمل المعنى ”امنوا بما نرّل على محمد“ وهو 
القرءان وكل ما نزّل عليه منه. وكذلك حرفياً ما أنزل على أفراد الذين ءامنواء أي كل فرد منهم 
له شيء نزل عليه سواء كان بوسيلة القرءان أو بما سواه من الفتح والكشف المباشر ولذلك 
خاطبهم بقوله ”يأيها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الآمر منكم“؛ فمنهم مّن 
يأخذ الأمر عن الله مباشرة ولذلك أمره بطاعة الله» ومنهم من يأخذ الأمر بوسيلة الرسول ولذلك 
أمره بطاعة الرسولء ومنهم مّن يأخذ الآمر بوسيلة أولي الآمر منهم فلذلك أمره بطاعتهم في 
حدون ظاعة الرسول: أن قطي اللهفيما:فتخه لك مياشرة أؤلى متخ آن تطيفه:فيما فتحه لك 
بوسيلة الرسول وأولى الآمر منك. 

(وجه النهار واكفروا آخره) بناء على أن المعنى هو الارتداد بقصد (لعلّهم يرجعون] أي 
يرجعون عن الذي ءامنوا به وأنزل عليهم: كأن يقال ”جربّناه فتبيّن لنا بطلانه“ قلنا بأن الذي 
يؤمن بسبب الناس يكفر بسبب الناسء والذي يؤمن بسبب الله لا يبالي بما فعل الناس. وقد 
تحدّثت بهذا الأمر في مجلس ثم حكيته لأخيء فقال لي معنى فتح له أثناء حديثنا (وجه 
النهار) ظاهر الأمثال: [اكفروا آخره) أي آخر ظهور لهذه الأمثال. بمعنى أنهم يومنون بظاهر 
القرءان دون باطنهء فيعتقدون بأن قصص القرءان أساطير الآولين أي تاريخ فيقولون نعم نوّمن 
بموسى وعيسى لكن إذا قلت له أين موسى وعيسى الآن أو آخر مظهر الآن لموسى وعيسى 
سينكر عليك ذلك ويكفره. فقلت هذا أعظم وأكبر وأدقء لأن الحيلة في الردّة لو كانت مقصودة 
فعلاً لظهر بطلانه حتى للغبي لو ءامن فعلاً أول النهار وكفر في آخر النهار كأن يؤمن الساعة 
السادسة صضياحا ويكفر الساغة الخامسة يعد العضدن فهذا من الفيت الواضة. ولو آرادوا 
الحيلة لقالوا ”-آمنوا اليوم واكفروا بعد ثلاثة أشهر“ مثلاً. فهذا أحسن في الاحتيال وإظهار 
الصدق في التعمّق في الدين والتماس حقيقته وذوقه على الأقل هذا أفضل من الإيمان والكفر 
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بعدها بساعات من نفس اليوم. ثم هذا المعنى الذي ذكره أخي أحسن من حيث وجود هذه 
الظاهرة إلى اليوم بل وفي جميع الأمم التي لها كتاب؛ فإن أكثرهم فعلاً يؤمن بوجه النهار 
الذي هو إشراق الكلام الإلهي وقد سمى الله القرءان نورا والتوراة ضياءء ويكفر آخره أي يؤمن 
بالوجه والوجه الظاهر وكذلك يوّمن بالوجه بمعنى الآول أي أول معنى ثبت في الكتاب من حيث 
نصه فقول الله لموسى ”أنا اخترتك“ وجهها وأولها في الكتاب لكن آخرها لا يكون إلا في 
الواقع الآن فيكون مظهر موسى أو أحد مظاهر موسى وممن كلمه الله ب“أنا اخترتك“ هو 
فلان بن فلان في المشرقء وفلانة بنت علان في المغرب» وهكذا في جميع الآأرض في مختلف 
الأزمنة والأمكنة لأن القصّة تكشف السنة والسنة الإلهية لا تتبدّل ولا تتحوّل ولا تبطل. 

وعلى ذلك نفهم (لعلهم يرجعون) فمن جهة يرجعون عن إيمانهم, إن الإيمان الميت كالكفرء 
وقد سمى الله الذين يحملون ظاهر الأسفار دون عقلها وفهمها ”بئس مثل القوم الذين كذبوا 
بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين“ هذا مع كونهم يحملون ظاهر الأسفارء فمن حيل بثْ 
الردة فىالأكة حعل :الفا كومق يرجه الفردان مخ كفو اهرهسباستطورة! ا لفصة ون تجلى 
السنة: بالتعلق بالسطور دون تعقل الحكمة والإيمان بالظهور. من جهة أخرى؛ يرجعون إليكم 
أيتها الطائفة من ”العلماء“ الفاسقين, لماذا؟ لأنهم سيتكلمون عن تاريخ وأمور لا حقيقة لها 
اليوم» فلا مجال للناس لمعرفة حقائق الكتاب إلا بالرجوع إليهم الذين هم حملة الروايات 
التادحفية كما تهون إذ! أخذت القووات وعد الغريية اللبينة وتعدل: ا لأنتال: تهنا الي 
أي كتاب آخر يضيف لك شيئاً على القرءآن من خارجه لرؤية آخره ومعرفة تحقق سننه في 
واقعكء لكن إن اعتقدت بأنها قصص تاريخية فلابد من الرجوع إلى شيء غير القرءآن ليبن لك 
تلك التفاصيل التاريخية وهذا ما تقوم به هذه الطائفة الفاسقة ممن يؤمن وجه النهار ويكفر 
آخره. 

المعنيان حقء معنى الردّة ومعنى الظاهرية. لكن المعنى الثاني أعلى من المعنى الأول في 
العلم والإيمان. 


"-لولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم] 

الكلام لا يزال لتلك الطائفة الفاسقة من ”العلماء“ الآمرين لأتباعهم المقلدين: ولاحظ أن 
سلطة هؤلاء المشايخ تعدت إلى الأمر بما يؤمنون به وما لا يمنون به, أي تعدّت إلى تحديد 
العقيدة وتعيين الشريعة: ولو كانوا يؤيدون أمرهم هذا بالعقائد والشرائّع بالعنف لكانوا مظهراً 
لفرعون الذي يرى لنفسه هذه السلطة كما قال للسحرة بعدما آمنوا ”آمنتم له قبل أن آذن 
0 
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الضيق الأول الذي وقعوا فيه هنا هو كتم الحقء فكتم أنفاسهم بكتم الحق. الضيق الثاني 
هو تعليق رضاهم بما يفعله غيرهم من الإيمان والكفر حتى صاروا يحتالون في جعلهم 
يرجعون عن إيمانهم. الضيق الثالث هو الذي يذكره هناء وهو حصل الإيمان بمن تبع دينهم. 
فكأنه ليس لله دين إلا دينهم هم, ولا يُفتّح على أحد بدين إلا بحسب ما فتح عليهم: وكل الناس 
سواهم في ضلال مبين.. هذه الحصرية الدينية شائعة في جميع الأمم من أهل الكتب الدينية 
بل( الذقيوية ومو رهن فون لذللك: ذكرى] بله كاسع مائحة وهو مركن انه فى هله كن 
الإسلامية» ولا توجد عبارة أحسن من ”لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم* لبيان ما يقولونه ويفعلونه 
ويشعرون به حين يتعاملون مع كل أحد ليس من دينهم بل ليس من فرقتهم بل ليس من 
طائفتهم بل ليس من آتباع شيخهم. فلا يزال الدين يضيق ويضيق حتى يصل إلى ”ألقوا منها 
مكانا فينة". 

الآن يرد اشعلى هنا ضدى فيقول (قل إن اليدى مدص الله هؤلاء خصيروا ‏ اليتدى في 
كتابهم وطائفتهم ودينهم,» فرفع الله بالعقل النبوي الأمر ووضعه في مبداً الآمر كله وهو [هدى 
الله). ارتقى بهم من المقيد إلى المطلق؛ ومن المحدون إلى اللامتناي: ومن الجزئي إلى الكلي 
الذي لا ينضب معينه. بالتالي» (إن الهدى هدى الله] كحقيقة أمر ثابت دائماء وهي حجّة قائمة 
في وجه كل من يزعم بن كتابه ولو كان إلهي المصدر ودينه ولو كان آصله حق وطائفته وإن 
هدى الله] تبقى قائمة والرجوع إليها حق. فالإنسان لا يتقيّد بآي دين وكتاب وطائفة في الأرض 
إلا إن شاء أن يتقيّد بذلك بدلاً من الرجوع إلى [هدى الله) المطلق ليأخذ منه ما يتناسب مع 
حاله وفرديته وفرادته. ”الذي خلقني فهو يهدين“ فكما أنه خلقك في الظاهر يهديك في الباطن, 
وكما خلق صورتك يهدي عقلكء وكما خلقك بغير شريك ولا وسيلة يمكن أن يهديك بلا شريك ولا 
وسيلة. من هنا آول مقامين في التكليم الإلهي لا وسيلة رسول فيها لا من الملائكة ولا من 
الناس» ”إلا وحيا أو من وراء حجاب“”» وفي الثالثة قال ”أو يرسل رسولاً“: بالتالي ثلثي الكلام 
الآلهي لارسول فيةابين العيد وربة: القرءاق :ورسالة الإتسان القطريئ الذي ياكذ مخ الله 
مباشرة» ففي صلب كونه رسالة بوسيلة رسول يُدَكّر بما هو أعلى من الوسيلة؛ وهذا من أعظم 
براهين صدقه. إن لا يقوم بذلك إلا أهل الحقء أما المبطلين فشأنهم كشأن الطائفة التي يتحدّث 
عنها هنا وسيآتي مزيد بيان عنها في الآيات التاليات. 

ثم رجع الكلام إلى الطائفة الفاسقة: فالله قسَّم كلامهم إلى أجزاء وردٌ على كل جزء على 
حدة: (أن يُوْتَى أحد مثل ما أوتيتم) أي إن ءامنتم بغير مّن تبع دينكمء؛ وعلمتموهم الطريق الذي 
به يفتح الله على كل إنسان كما يشاء من هداه المطلق» قد يؤتوا من الله مثل ما أوتيتم فيصروا 
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اصحاب البائ الإليى يصكر 0 لو 0 باك قجلك لناك اننا . ممصي كل تنا 
في كل مان درن تعاس طهر لتعيضي الكاب: لبي ريدي اذك فإز اك ون مني بكري 
مون ارول :من كؤكليم وارفى كتبريد. 

رركا ركه مابمط رك ون فاقوا :|1 اناجوا عاط الكقاب منقيهة الخلائ زفي كن 
مان وسعوا إلى الأخة عن ابل مناشئزة من هكزاة .ا للامتداهى: فمنتكون لوم حك تنظ يحنتكم 
في أمر الربوبية وكذلك في الآخرة, لأننا سنقول لهم “نحن ن لدينا كتاب من هدى الله“ وهم 
سيقولون ” 'ونحن اننا لدينا كتاب من هفدى الله“ فتنقطع الححة بيننا وبينهم, بينما الآن 
نستطيع أن نقول وي دام ال ا 1 0 
أتهزتوا تغلينا إنكانوا من 0 لكن إن كانوا أيضاً أهل مووي د 
العدل كنا عنم زمتينا فى زفق ققد مققالية رمقامين أغزا ديم اسح تون كلو :ا عفلة رمه لود 
الدوق وتقرلون "امتتعيد ونا عزنا سكدرنا من العمل مكنا بك لدف رهد يتنا فازساليم كاذ 
قعارا جنا لبوق كابر كرسو | وكدفل الكو يي لك وستاميه انق ة يعني فعا 
كتابهم“ فتنقطع حجّتهم إذ من شأن كل طوائف أهل الكتاب خصوصا هذا الصنف أنهم 
يشتكون من تعرّضهم للاضطهاد في أول أمرهم ومعاناتهم على يد أعدائهم في الدين 
والمبغضين الكافرين بكتابهم. 

الرد ا لهي على هذ الكمن |العبيى نزة ااخزى قو بارج لون الس :للدي الزاسس كيقوا 
(قل إن الفضل بيد الله» يؤتيه من يشاءء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاءء والله هو 
والوذع كلع كرفي ملاتخيف القعيه :كلاه دول كمعن دان ارد | تنطة قل زه بدو مار وار[ 
كتابنا “» ولغلبوا بذلك على التحقيق. وإنما يدعي مثل هذا الانقطاع وتغيّر هذه الأصول الإلهية 
أمثال تلك الطائفة الفاسقة ممن يزعم أنه من أتباغ محمد. 

حكن [1ا" كتدن الد هد برحمة, فإن هذا الاختصاص لا ينقض الفضل العظيم وا 
تنضب لمعي الإنبي الراسيع الحلك. سدرمعا من الوكاية والقبرامع والمناهع والأنبان القردية"” 
دينكم“ الذي هو خلاف ”دين الله“ من وجه وإن كان مظهراً مقيداً له. هو من آثار السعة 
العلمية الإلهية والفضل العظيم. 
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بما أن [الفضل بيد الله يؤتيه مَن يشاء] فالدين لابد أن يكون حرا وفردياًء إذ كل فرد 
يستطيع أن يدعي أن الله شاء أن يعطيه من هذا الفضلء والفضل هنا هو الإيمان والدين 
والكتاب بدليل موضوع الآيات, وحينها ”لا حجّة بيننا وبينكم“. بالتالي إذا وجدنا أناساً 
يزعمون أن ما بأيديهم من الدين والإيمان والكتاب هو الدين الوحيد والكتاب الإلهي الوحيد 
وينكرون بالعنف على كل مّن يأتي بما يخالف ما بأيديهم؛ فنعلم قطعاً أنهم من الفاسقين 
الكاذبين وهم من مصاديق فرعون ومظاهر الطائفة الفاسقة من أهل الكتب. 


#-(ومن أهل الكتاب! خطورة أخرى من مخاطر وجود كتاب إلهي بأيدي الناس. 

من إن تأمنه بقنطار يوؤّده إليك) هؤلاء الذين ينظرون إلى مبادئّ الكتاب وليس إلى 
الأشخاص الذين ستنطبق عليهم تلك المبادئ أثناء العمل بها. مثلاً. ”أدُوا الأمانات إلى 
أهلها“. فلا مدخل لدين ”أهلها“ في تأدية الأمانات لهم, فالدين شيء والأحكام المالية 
الاجتماعية شيء آخر. فالجسم والمال من المشتركات بين الناسء بالتالي المجتمع في أحكامه 
الظاهرية المشتركة لابد أن يقوم على وحدة الناس والتساوي بينهمء ولا علاقة للدين والاختيارات 
الفلسفية والفكرية في الحكم. 

([ومنهم مَّن إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما] فهذا لا ينظر إلى حكم 
الكتاب» لكن ينظر إلى من سينطبق عليه حكم الكتابء فهو لا ينظر إلى الله ولكن إلى الناس» 
لا يتعامل مع الله لكن يتعامل مع هواه في الناس. والشيء الوحيد الذي يردع هذا الصنف هو 
أن تقوم عليه بالرقابة وتستطيع استخلاص حقك منك بالقوّة. من أجل هؤلاء لابد من وجود 
حكومة تراقب آعمال الناس ويمكن التحاكم إليها للفصل في منازعاتهم المالية والاجتماعية 
المشتركة: ولابد أيضا من مراقبة الناس للحكومة لأن أفرادها أنفسهم من الناس فيمكن أن 
يكونوا من هذا الصنفء فلابد من رقابة الحاكم على المحكوم ورقابة المحكوم على الحاكم, (ما 
دمت عليه قائّما] لابد من قيام الكل على الكلء والاعتماد على أن كل الناس سيكونون من 
الصنف الأول الذي ”إن تأمنه بقنطار يؤده إليك“ لا أساس له لا في القرءان ولا في تاريخ 
وحاضر والإنسان. والأخطر أن هذا الصنف يبني خيانته وسرقته على مقولات دينية» ويبيّن الله 
ذلك فيقول.. 

(ذلك) أي فعلوا ذلك الآمر من خيانة الآمانة, [بآنهم قالوا] لأنفسهم في أنفسهم؛ فإن كل 
فكرة عندك هي قول تحدث به نفسك وتقنعها به شعرت أم لم تشعرء وكذلك قالوا فيما بينهم 
كطائفة وهي التعاليم السرّية التي يلقونها لآتباعهم وأشباههم ولو أعلنوها لما اتتمنهم أحد فمن 
هنا علمنا أنهم سرّية» (ليس علينا في الآميين سبيل) فنحن أهل كتاب وهم ليسوا آهل كتاب, 
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فهم في حكم مباح المالء وزاد على ظلم هؤلاء فسقة هذه الأمّة الذين زعموا أن كل مّن ليس 
بمسلم على طريقتهم وزاد بعضهم بأن يسلم أيضاً لدولتهم فهو مباح المال والدم والعرض. 
تقسيم الناس إلى كتابي وأمّيء ثم بناء الأحكام المالية والاجتماعية المشتركة على هذا التقسيم 
أو تقسيم آخر للناس؛ هو من مظاهر الظلم والأمراض الخطيرة ولعلها المعضلة التي تقع فيها 
الأمم المتدينة بل وغير المتدينة قد يقعون بشيء من ذلك بقسمة أخرى يفرضونها على الناس 
كأن يقولوا ”مواطن وأحنبي“ أو ”أبيض وغير أبيض“ أو ”غربي وغير غربي“ أو ”أمريكي 
وغير أمريكي“ هلمٌ أجرًاًء فيقعون في العنصرية والعصبية والمظالم الكثيرة. تقسيم الناس إلى 
فرق مع بناء الأعمال الاجتماعية المشتركة عليهاء هو واحد من أكبر وأخطر ما وقع ويقع فيه 
0 وزمان. كلما ازداد نظرنا إلى بعضنا البعض كإنسان بدون أي تقسيم 

خرء كلما اقتربنا من الأحسن والأكرم والأعلى: وكلما اتجهنا في الجهة المقابلة فلنحذر حذراً 
0 مدقن لكا شيج ددن لدي لحان علي ترا ا 
نؤقفنا مسيقاء وأها اق نكوق كذ الجيماء والمنا فقي الذيخ يقسمون التاين في "الس :ويقدا ملون 
مع الناس مع إيهامهم بأتنا لا نراهم إلا مثلناء حتى إذا استحكمنا وتمكنًا من أموالهم أو من 
اتسديم والتراهويه فعلذا مذا 'نكتتبيهفيدذااسة اكد الظله واكس الإراداكا إن حدر في مق 
مَن لم يظلمنا في شويء ولا حجّة لنا عليه في ما فعلناه غير أن نحكم عليه بأنه من دين غير 
ديننا مثل [ليس علينا في الأميين سبيل)؛ فالخيانة هنا لم تصدر إلا لأنهم قالوا (ليس علينا في 
الأميبن سبيل) ولم يقولوا مثلاً ”هؤلاء الأميون ظلمونا في كذا ولذلك فعلنا كذا“, أو ”القضية 
تجارة وربح وخسارة ففعلنا كذا “ كلاء لا يوجد أي حجّة لديهم إلا أن هؤلاء من الأميين. لكن 
من أين جاءوا بهذه المقالة أي مقالة (ليس علينا في الأميين سبيل)؟ هنا الخطر الأكبر» لأنهم 
ينسبونها إلى الله تعالى» بدليل قوله تعالى بعدها رادًاً عليهم.. 

(ويقولون على الله الكذب]) فمقالة إباحة مال الأمّيء أو ما هو أشدٌ منها في أكثر طوائف 
هذه الأمّة من مقالة إباحة مال ودم وعرض غير المسلم كأصلء هي مقالة ينسبونها إلى الله. 
فالثه أباح لهم مال الأميين. هكذا يقولون. كما يقول فسقة هذه الآمّة بأن الله أباح لهم دم ومال 
وعرض غير المسلم أو غير المسلم على طريقتهم أو غير المسلم على طريقتهم ولدولتهم. شهوة 
السرقة والعنف والطغيان والغصبء غريزة السباع هذه ونزغة الشيطانء ينسبونها إلى الله. 
هذة مق أكير مخاطن وجو كناب إلهي يقد الناس حقا أووهما فالتدين قدبيرتكي أعظه 
الجرائم بسبب اعتقاده الديني. الدين قد يرفع البشر إلى أفق أعلى من المعتاد وقد يهبط بهم 
إلى قاع أدنى من المعتاد. فمنهم مّن جعله الدين ”على خلق عظيم” ومنهم مّن يجعله الدين ” 
كالحمار يحمل أسفارا“ و ”يقولون على الله الكذب“. ككل شيء عظيم النفع في هذا العالّم, 
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الدين آيفنا له احهمالية بكسي يعدن النفرين القابلة له لكوع شبئء خطيه الخيرن. خض 
يلتك اانه ركتقنواق الله ابره حدلكه كنك ترن علته وكيف تعالجة؟ لو ظلمك ةي انرق ظلفقة: 
لكان في الأمر مجالاً للنظر وتغيير الظلم أو تغيير تصوره للظلم. لكن أن يظلمك لأنه يعتقد بن 
الله أمره بذلك: ويستبيح مالك ودمك وعرضك لأنه يعتقد بأن الله الذي خلقك وخلق كل شيء قد 
أباحك له والثه مالك كل شيء فمن حقه أن يبيح ما يشاء من ملكه لمن يشاء من خلقه: مّن ينظر 
هكذا كيف تعالجه؟ لآن غريزته الفردية أصلها يجعله لا يبالي بغيره من الآفرادء فإن قوة 
الغريزة تنضاف إلى قوّة العقيدة وتُغلق باب العقل بقوّة العاطفة حتى لا يرغب أصلاً في عمقه 
بن يتم إثبات بطلان عقيدته. فيكفي صعوية تغيير عقائد الآخرين: فما بالك إذا انضاف إليها 
قوّة الغريزة العدوانية والتفرّد الذاتي وشهوة التملك والتسلطء لذلك تأمل العقوية التي ينذر الله 
بها مّن هذا شأنه في الآيات التالية لتفهم سبب هذه العقوبة الشديدة لمن هذا لحاله, لأن الظلم 
كلما كان سببه أقوى كلما وجب أن تكون عقوبته أشد حتى تنحل عرى إرادة الظالم وينظر 
بجدية في الأمر وعاقبة سلوكه. 

الآ أنه فقى ستقال: هل أصحاب مقالة إباحة مال المختلف عنهم والمخالف لهم ٠‏ هل يقولون 
ذلك فعلاً لآنهم اجتهدوا فأخطأوا؟ هل في كتاب الله أو أي كتاب أنزله الله حقاًء توجد مثل هذه 
العقيدة العملية؟ الجواب من الله تعالى في قوله (ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون] أي 
يعلمون أنه كذب. فالقضية ليست اجتهد فأخطاً. بل هو كذب متعمّد. نعم, بالنسبة للشيوخ 
المتبوعين هو كذب متعمّدء لكن بالنسبة لمن يتبعهم على عمى فإنه لعله يعتقد فعلاً بأن هذا 
مقتضى الكتاب الإلهي إذ ”لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون“ هذا أحسن 
أحوالهم: والحق أنهم من أصحاب ”أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا“. تقليد العوام للشيوخ في 
الدين من أخطر بل جذر مفاسد الدين الكبرى في المجتمعات. ولعب الشيوخ؛ ومن ورائهم 
سادتهم الممولين والمدافعين بسلاح الدولة والعصابة: بالجماهير والعوام أيضا راجع إلى هذه 
المفسدة الجذرية. (وهم يعلمون) تشير إلى أهل العلم؛ وإلا فلا يمكن وصف العوام بأنهم 
(يعلمون) أي شيء عن الكتاب الإلهي, لأن معنى العامّي هو العاجز أو الممنوع عن الاجتهاد 
في فهم الكتاب الإلهي, فلا يمكن وصفه بأنه يعلم شيئاً على التحقيق من مضامين الكتاب 
الإلهي. فيبقى أن وصف (يقولون على الله الكذب وهم يعلمون) يتعلّق بالمجتهدين والعلماء 
والشيوخ منهم, أهل النظر والقراءة والقراء المعترف بمقامهم في القراءة في الطائفة, الرؤساء 
تاحتهان. 
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ه-زبلى] جواب سؤال محكفي ما نين الآيذن: ومصضمونة: الا يجب على الجميع الوقاء وأذاء 
الأمانة بدون اعتبار كونه كتابي أو أمّي؟ 

ثم بيْن القاعدة الإلهية المتعلقة بالدين الإلهيء إذ يوجد أمور تتعلق بالدين الإلهي أو ”الدين 
عند الله“: وهذه القواعد حتى حين تنزل في ألوان وشرائع ومناهج مختلفة لا تتغيير بل تأخذ 
لوناً لكن يبقى أصلها واجباً؛ ومن هذه القواعد الإسلام لله وحده ومن هذه القواعد ما يتعلّق 
بأمر الأمانة هنا وتقريرها كما قال الله (مَن أوفى بعهده واتّقى فإن الله يحب المثّقين! فالأمانة 
عهد تم إشهاد الله عليه وهذا في ما قبل وجود الدولة المحيطة في رقابتها وأحكامها يكون 
أوجب في المراعاة وأما مع وجودب هذه الدولة فإنه لا يستطيع اتنصّل أصلاً من الأحكام المالية 
ولا غيرها بحجج دينية يخترعها في السرّ هو والشياطين معه؛ فالآصل في الأحكام الدينية 
أنها قائمة على الفوضوية السياسية بمعنى مراعاة الفرد وضميره بدون تسلط أحد عليه من 
خارجه قهرا إلا بأقل قدر وحتى هذا الأقل يكون على الأغلب مبنياً على جهد فردي ”إلا ما 
دمت غليه قاتما“» لكن حدى فئ حال وجدت مكل هذه الدولة الشهولية فإن الْقيّن يقتضي 
مرا شيواء اتنتلفت التحاة جر النولة يفعلها: فتحك: غلك فعلها إن أردت وخدراللةو يلمت له: 
فالدين أعلى من الدولة في اعتبار المسلم لربٌ العرة. حتى إن سمحت الدولة بأمرء الكلام عن 
الدولة المشروعة وهي الشورية الفردية أو الديمقراطية: ومنعه الدين فالأولى مراعاة الدين ويجب 
السعي لتغيير قانون الدولة وإقناع الناس بإحداث هذا التغيير بالطرق المرسومة لذلك. لذلك 
مو بعلامات الذولة"الشووفة ترك مها ريني الدين هرا :وا لاغتراكن عل القواقية متا كا مناكاء 
والطريق لتغيير القوانين والشكوى من عمل الدولة مفتوحاً مقبولاً. والعكس بالعكس في دول 
الطغيان التي هي آلات الشيطان. 

(مَن] آي فرد عاقل. بغض النظر عن أي اعتبار آخر. 

(أوفى بعهده] لآخيه الإنسان. 

(واتقى) مخالفة مضامين العهد ولو استطاع إلى ذلك سبيلاً بغير عذر مقبول عادل ومعلن 
فواغين الخري وخا لات الإكزاة وغير هيدي علي التمتيز الديدي والعصدي» 

(فإن الله يحبٌ المتقين) فالتقوى الإيجابية العمل بمضمون العهدء والتقوى السلبية الامتناع 
عن مخالفة مضمون العهد»ء وبإتمام الجانبين يكون الوفاء. والذي صار هذا الأمر سمة نفسية 
له ينال اسم [المتقين). 


"-(إن) حكم إلهي نافذ. وهذا في الحالة المعاكسة للذين يميّزون ما بين الكتابي والأمي, 
والوفق ديهم وغين المؤقن ديتيم» وعل قد | !)ا لأنماس مدرو ما بين الحاي في وكوب الوقاء 
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بالعهد. وخطورة الآمر أنه بدون قيمة الكلمة لا يمكن جمع الناس وإحلال السلام في الآأرض 
بأكبر قدر ممكن حتى يتفرغ الناس للإاقبال على ربهم بل يشتغل بعضهم ببعض ليل نهار. 

(الذين يشترون بعهد الله وبآيمانهم] أي العهد الذي بينهم وبين الناس الذي أشهدوا الله 
عليه كما قال موسى للشيخ الكبير ”والله على ما نقول وكيل". والذي أكّدوه بالآيمان وهي 
حلفهم بالله أو بإعطاء كلمتهم المؤكدة لنيتهم في الوفاء بالعهد بحسب قوتهم واستطاعتهم. 

(ثمنا قليلًا كصاحب الدينار الذي خان من أجل دينارء والثمن القليل أيضا يشمل جميع 
متاع الدنيا فإن ”متاع الدنيا قليل“. وسمّاه ”ثمناً“ لأن الشيخ يشتريه بالخيانة ثم يشتري 
بواسطته سعادته التي يتوهم أنه سيحصل عليها بواسطة ما ناله من المال الحرام مثلاً. 
فالدينار المنهوب وجهينء وجهة يجعله متاعا اشتراه بالخيانة» ووجه يجعله مالاً يشتري به ما 
سيستعمله فيه كأن يشتري غروره وتعاليه على الناس بأنه من الكتابيين وغيره من الآميين وأن 
الله حسب زعمه أمكنه منه أو ما سيشتري به من متاع الدنيا الذي يحتاج إلى الدينار لشرائه 
به. 

(أولتك) كل مّن فعل ذلك, والوصف هنا للعمل ”يشترون“»: فالله يحكم على الناس بحسب 
أعمالهم: وليس بحسب أوصاف زواتهم وأشخاصهم التي لا اختيار لهم في إيجادها. ثم عدد 
عقوياتهم فقال.. 

(لا خلاق لهم في الآخرة] لأنهم لم يعتبروا الآخرة بل اعتبروا الدنيا فقط وآرادوها بالخيانة 
والكذب. كذلك لأنهم لم ينظروا إلى آخرة الإنسان بل نظروا إلى ظاهر دنياه أو وجهه الطيني 
الصوري كإبليسء ولو نظروا في باطنه وفطرته لوجدوا دين الله فيها فلما أنكروا صلته بالله 
مطلقاً التي جعلتهم في زعمهم يستبيحون ظلمه. كذلك لأنهم لم يهتمّوا بآخرة أنفسهم؛ بل 
نظروا إلى أبدانهم وعلاقتهم الاجتماعية الخارجية. 

(ولا يُكلّمهم الله! لأنهم لم يصدقوا في استنباط الأحكام والأفكار من كتاب الله الذي فيه 
كلامه. بل كذبوا عليه وحرّفوه وهم يعلمون. 

زولا ينظر إليهم يوم القيامة] كما لم ينظروا إلى الله في معاملاتهم في يوم الدنيا. 

(ولا يزكيهم) لأنهم لم يكوا أنفسهم بل نجّسوها بإشراك أهوائهم في الحكم الديني مع 
حكم الله الذي أنزله في كتابه. ودسّوها في تراب المال والدنيا. 

(ولهم عذاب آليم! كما رضوا بالضيق والظلمات القلبية التي جعلتهم يخونون ويكذبون, 
فرضوا لأنفسهم هذا العذاب في الدنياء فسيعطيهم من كرمه المزيد منه في الآخرة. 


١-(وإن‏ منهم لفريقا) من أهل الكتاب, 
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(يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب) هؤلاء الأحبار» الذين 
ينسبون إلى كتاب الله ما ليس فيه وما ليس منه, أي لا نصّاً ولا معنى. لكن يذكرون بعض آية 
أو شيء من كلماته ثم يفرّعون الفروع بحسب مذاهبهمٍ وأهوائهم وعقائدهم فيظن الغافل 
العامّي المقلد أن هذا فعلاً من كتاب الله وليس كذلك. والحل أن تنظر في الكتاب بنفسك بعدما 
باعي فسن ان اممتفيط أفرنا مق الكتاب أ دكن مرا هو في الكتاب الإلهي. 

(ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله) هؤلاء الرهبان» الذين يزعمون أنهم اتصلوا 
بالله مباشرة وأخذوا منه مكاشفة أو أراهم في الرؤيا أو نحو ذلك من أمور دينية غيبية غير 
كتابية. والحلٌ أولاً أن لا يفرض ما أخذه مباشرة غيباً في نفسه على الآخرين بالإكراه وثانياً 
أن تسآل أنت الله ليريك ما أراه أو يُعلمك إن كان صادقاً في دعواه كما أوحى الله للحواريين ” 
أن ءامنوا بي ويرسولي“. 

(ويقولون على الله) المتجلي أمره في كتابه, والفائض أمره على أوليائه. 

(الكذب) مما ليس في الكتاب ولا في الكشف» 

(وهم يعلمون) عمداء وليس خطأً في الاستنباط من الآية أو سوء تعبير عن أو للمكاشفة. 


-(ما كان لبشر] هذه حقيقة مطلقة في الدين الإلهيء وعليها تُقاس الأديان الجزئية, 

(أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة) توازي وحيا ومن وراء حجاب ويرسل رسولاً فيوحي 
بإذنه ما يشاءء باعتبار. 

(ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله! هذا أساس كل ما مضىء فالغرض طغياني 
بحت من طوائف وفرق أهل الكتاب هؤلاء. هم يريدون أن يجعلوا الناس عبادا لهم من دون الله. 
لكنهم يفعلون ذلك عبر الادعاء بن الكتاب والحكم والنبوة الدئ جاءتهم من عند الله وجيت 
عليهم أن يعبدهم الناس. فقد يبدوا رو أن يوهجب شخص يدعي أن له كتاباً من عند الله ومع 
ذلك يقول للناس ”"كونوا ا لي من دون الله“. لعنه ليس كريا حين ترى مصداق ذلك. فإنهم 
لا يقولون ذلك عادة إلا عبر القول بأن الله جعلهم وسطاء ما بينه وبين الناسء فالناس يعبدونهم 
وهم يعبدون الله» أو أن الناس لا يستطيعون أصلاً الدخول على الله مباشرة فيحتاجون إلى 
فالمقصود أنكم أيها الناس لا تستطيعون عبادة الله مباشرة» بل لابد من عبادة إنسان يكون 
للناس ”كونوا عبادا لي من دون الله“ حرفيا. فهذا شأن الدجالين. فما شأن الصادقين؟ يبين 
شأنهم في العبارة التالية.. 
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(ولكن) أي ولكن البشر الذي يوّتيه الله الكتاب والحكم والنبوة» يقول للناس, 

(كونوا ربّانيين) تعبدون ربكم وتأخذون منه مباشرة وبالوسيلة؛ فتتعلمون من رسله ما آتاهم 
لكن تسعون للارتقاء من تعلّم كتابه بوسيلة رسوله إلى تعلّم كلامه من وراء حجاب إلى تعلم 
كتابه وحياً ليس بينكم وبينه لا حجاب ولا رسول. الرباني هو الذي يرتقي من العلم الأدنى إلى 
العلم الأوسط إلى العلم الأعلى. 

([بما كنتم تُعلّمون الكتاب وبما كنتم تدرسون) الرباني مُعلم متعلّم ما دام حياً. تعليم 
الكتاب يجعلك ربانيا لأنك تربّي الناس بالعلم كما ربّاك الله بتعليمك؛ لكنك تعلّم الكتاب حتى 
يصل الناس إلى الأخذ عن الكتاب دون وسيلتكء فالرباني هو الذي يعلم الناس الاستغناء عنه 
في تعلّم الكتاب» وليس عند الرباني أسراء لكن قرّاء. كذلك الرباني يدرس كتاب الله ولا يدعي 
أنه حصل العلم كله؛ بل دائما يرى أن علمه قليل في علم الله لأنه صاحب مقام الروحانية 
والروح ”من أمر ربي“ وبالروحانية صار ربّانياً ”وما أوتيتم من العلم إلا قليلا” لسان حاله 
مادام حيا دنيا وآخرة. لذلك الرباني لا يدعي الربوبية» لأنه يعلم فقره ومحدوديته ويُظهر ذلك 
للناس. خلافاً لفرعون الذي يزعم استغنائه وإطلاقه وبلوغه الرتبة النهائية في الرأي والرؤية وكل 
ما سواه يجب أن يكون تحته. 


1-إولا يأمركم] الإنسان الذي آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة» والربانيء لا يأمركم يا من لا 
زالوا في درجة الاحتياج إلى معلم لعدم قدرتهم على القراءة والاستنباط باستقلال عن الناس 

(أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً) فالفريق الأول يريد الناس عباداً له. والفريق الثاني 
يكتفي بأن يزعم بأنه وسيط بين الملائكة وبين الناس أو وسيط بين النبيين آو بين النبي وبين 
الناس» فيعطي الأولوية للمّلك أو للنبي ويوهم الناس بأنه مجرّد وسيط وشيخ ينقل تعاليم الملك 
والتبي رز إرستادةبويامن التانن بالاعتمان يراك لاتطريق ل الى آلنة إلا هين هذا اتلك آو الندي: 
وحيث اذه لاتطويق اليم إلى انلك زو لفون االاكبو هنو تركوق :فى السفيلة قل ا كد ونا ران 
لكن بخطوات أكثرء فجعل الله متعالياً لا يبلغه إلا لمك أو النبيء ثم جعل الملّك عالياً لا يبلغه إلا 
هوء ثم جعل نفسه طريق ذلك كله ودعا الناس لآخذ الدين عنه فقط ولا دين غير ما يقوله هو, 
بالثالئ انضي الريوكة لننيه فى التمضتاة الكلية وإن كاق ادطاها للملك اق للسى صمب 
عبارته النظرية. 

(أيأمركم بالكفر] أن تكفروا بحقيقتكم الإنسانية المتصلة بالله مباشرة» ويحقيقة وجوب عقول 
فيكم مثل الملائكة ونفوس فيكم مثل الأنبياء. فيأمركم بالكفر بأنفسكم واعتبار أنفسكم مجزرّد 
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الكعلي فول الكفر جاللة الكفى والشوج 

0 ا ا 2 200 
يأمركم بالكفر به باعتقاد وجود رب من العالمين بدلاً من رب العالمين. هذا نقض لأول الأمر 
ناك رود ماضن بدن القسار هذى حدا هه الها وى الدمكنة شعن رن اسدقيا.: فذيق انلة ونا سدق لهام 
كوه وظاهيرة م باملكة. بقلوها لأزيات لبس الناظلة فان اتخوفنا يحكهن ١‏ زلهاء وكا رقا 
بالف جاه واد كاللنيق ب تعدو :كاف انان نحاحة رق ف يصقي تويزو سداق سيدا الوه د 
لون إلى الفزل نان الكرة «سلفيع لان السام | تحترا عوابا لق قوفتو إحرا فنا قزرو 
نل 1و كالز يوس ز هيو نات تتعاهة سيط ما امن اأرثنة ونان عدي بتكن ١‏ العفانه الشركة 
لخصومهم ثم ينتهون إلى القول بأن رسولهم أو شيوخهم وسطاء ما بين الله وعباده في معرفة 
الدين وتحقيق اليقين وإظها ر حكمه في الأرض والنجاة يوم العرض. أو كالذين يزعمون بأن 
وبلغ الذرة. اد عن كموي الناس :ا يداد لأمر أولا ترام بالعري ل 


وراد زو ناك التيخاق لين :1 |تبتكم :مخ كدا بوكر تجها كم رسول تصق ذا رقدكه 
لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم 
من الشاهدين. فمّن تولى بعد ذلك فأولتك هم الفاسقون.) 

هاتان الآيتان يكفيان في إبطال عقيدة انتهاء النبوة بحسب ما يشيعه شيوخ الدجل من 
ممتناديق آل فرفوة فى هذه | لأثه القرافية" 

ولا (ميثاق النبيين..جاءكم رسول) يزعمون أن الرسول هنا هو محمد بن عبدالثه الذي جاء 
قبل أربعة عشر قرناً حصراً. لكنهم ينكرون أنه كان في زمنه أي نبي من النبيين بينما الميثاق 
هنا ينص على أن الرسول سيجئ للنبيين ولم يقل غير ذلك. هذا أمر. أمر آخرء بما أنهم 
يزعمون آنه لا نبيين ولا رسول إلى يوم الدين بعد محمد بن عبدالله فالنتيجة بطلان هذه الآية 
وانعدام منفعتها إن لا نبيين ولن يجئَ رسول. وقراءة كتاب الله بنحو يبطل آياته الخبرية ومنفعة 
آنانه الأفوية هى قزاءةاباطلة وعقيية وذليّل فسنان قل قاركيا أو قينا قصيدة. 

ثائياء (نتصدق لا معكم) هذا يعدي حين يجي الرسول الى الشيية: سديكون ها بايدئ 
الخبون يستضق التصدديق: أي كن هيه تحقيقية ,وله يقل باخ الوشول 'سياقي لينكن كل :نا 
بأيديكم من كتب وحكمة آو ينكر أكثرها أو ينكر بعضهاء بل ذكر (مصدق لما مكداء فلن يفل 
أو تحرّف بعض ما معهم لسقطت قيمة كل ما معهم وبطلت حجيتهاء إذ لو كان بعض ما معهم 
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ولنقل أنه الجزء الذي فيه ”سيجئكم رسول صفته كذا وكذا“ هو المقصود هنا في الميثاق 
الإلهي: لكن أجزاء أخرى خبرية وأمرية تحرّقت أو تبدلت أو تغيّرت بأي نحوء لسقطت حجية 
الكتاب كله إذ لأمكن القول بأن هذا الجزء المتعآق بالرسول أيضاً نتيجة تحريف أو تغيير أو 
تبديل أو نحو ذلك. فمن جهة الآية تقول [مصدق لما معكم) بلا تقييد ولم تذكر حتى إمكانية 
حدوث تحريف فيما معهم من كتاب وحكمة؛ ومن جهة أخرى لو بطل الاحتجاج ببعض ما معهم 
لحدوث تغيير في صلب ما معهم لبطل الاحتجاج بشقّ ذكر الرسول أيضاً لنفس السبب وهو 
دخول الاحتمال على البعض فيسقط الاستدلال القيّم بالكل لعدم العلم بتعيين هذا البعض 
الذي دخكل غلية التخيدر. 

ثالثاًء (لتؤمنن به ولتنصرنه), إذن الإيمان به بعد مجيئه» ونصرته واجب على النبيين المأخوذ 
عليهم الميثاق (لتنصرنه) الكلام مع النبيين ولهم. فحيث لا يوجد نبيين بحسب زعم الزاعمين حين 
مجئ هذا الرسول قبل أربعة عشر قرناء فأي عبث هذا في أخذ ميثاق على قوم يعلم الله تعالى 
أنهم لن يكونوا في زمانه أصلاً حتى يؤمنوا به وينصروه. قد يقول بعض عبيد تلك البدعة: أخذ 
عليهم هذا الميثاق حتى يبلّغوا أممهم بصفة الرسول حتى يؤمنوا به وينصروه. نقول: هذا 
يخالف نص الميثاق إذ لو أراد الله ذلك لقال لهم ”لتؤمنن به ولتنصرنه ولتبلغن أممكم حتى 
يؤمنوا به وينصروه“ أو شيء يدل على هذا المعنى, فما معنى أن يأمر النبيين بالإيمان به 
ونصرته وهما أمران لن يتحققا لعلم الله بأنه حين يأتي الرسول لن يكون ثمة نبي من النبيين 
حياً أصلاً ولا يأخذ عليهم ميثاق تبليغه لأممهم وهو المفروض حسب البدعة المذكورة. أي عبث 
هذا في أن يأخذ عليهم ميثاقا على عمل شيء يعلم الله أنهم لن يعلموه؛ ولا يأخذ عليهم ميثاقاً 
على عمل شيء يجب عليهم أن يعملوه حتى يتحقق المقصود من الميثاق. هذا أمر. أمر آخرء ” 
إن من أمّة إلا خلا فيها نذير“: فلو صدقت البدعة لوجب أن نرى جميع الآمم في مشارق 
الأرض ومغاربها وحتى في جزائر البحر المنقطعة وعند هنود أمريكا الحمر وحتى غابات 
الأمزون» وجميع الآمم بلا استثناء, لابد أن نجد فيها آثار تبليغ كل نبي لقومه بشأن هذا 
الرسولء وهذه دعوى أعرض من أن تُعرّض أو تُعتّرض. والأهم من كل هذاء أنه حتى إن 
افترضنا حصول ووجود كل ذلكء؛ فإن الرسول جاء وانتهى أمرهء فما العمل الآن وإلى يوم 
الدين؟ لا بيان لا في هذا الميثاق ولا غيره. طبعا الميثاق صار باطلاً عقيما لا قيمة له من هذا 
الوجه وحسب تفسير أو تحريف البدعة المذكورة. 

رابعاًء (فمّن تولّى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون) الكلام لا يزال عن النبيين. (وأنا معكم من 
الشاهدين. فمن تولّى بعد ذلك فأولئتك هم الفاسقون)؛ أي فمن تولّى عن الميثاق بعد الإقرار 
والشهادة فأولئتك هم الفاسقون. والسؤال: إن كان النبي مخلوق معصوم كما تقول البدعة 
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ومعصوم في صلب تكوينه ولا يستطيع أصلاً أن يتولى أو يفسقء فكيف يخاطبهم الله بهذا 
الكلام وهو الذي خلقهم؟ إلا أن يقال بأن النبيين لا يعلمون بعصمتهم لكن يعلمها الجهلة 
الفسّاق أصحاب بدعة قتل النبيين والكفر بالمرسلين إلى يوم الدين. 

هذا ما يحدث وسيحدث كلما قرآت القرءان بعين العقائد والمذاهب ”الإسلامية“ عموما. 
وهي ليست عين بل عقبة تحول بينك وبين كتاب الله. فلندع هذا ونقراً بعين حرّة ونرى الآية كما 
هي بدون إضافة عقائد عليها من خارجها بإذن الله. 

(وإذ أخذ الله ميثاق النبيين) كما قال في آية أخرى ”أخذ ربك من بني عآدم من ظهورهم 
ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم“. فمّن هو النبي؟ يقول [لما آتيتكم من كتاب وحكمة] فمّن أوتي 
الكتاب والحكمة من لدن الله تعالى فهو نبي من النبيين. وكل أهل الكتاب والحكمة لهم حظ من 
النبوة» لكن بشرط تحقيق (آتيتكم) فيكون الإتيان من الله. بمعنى أخذوا الكتاب والحكمة إما 
ظاهرا وباطناً من الله أي الكلمة وفهمهاء وإما أخذوا الكلمة من رسول أو وارث رسول لكن 
أخذوا الفهم من الله كما قال ”ورتل القرءآن ترتيلاً. إنا سذلقي عليك قولاً ثقيلاً» وقال ”ننرّل من 
القرءان ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين“: فقد يوجد بيديك القرءان وترثل كلماته ثم بعد ذلك ينزل 
عليك منه القول من لدن الله والذي هو الفهم فيه. قد يوّتى الإنسان الكتاب الموجوب بأيدي 
الناس لكن يأخذه عن الله أيضاًء ولا تعارضء كما قال في عسى ”يعلمه الكتاب والحكمة 
والتوراة“ بالرغم من أن التوراة آتاها الله موسى وهي موجودب حين كان عيسىء لكنه تعلم 
التوراة من الثه. فهذا من أخذ الفهم عن الله مع وجود الكتاب بأيدي الناسء والعبرة بأخذ الفهم 
والروح والمعنى والحقيقة من الله. على الوجهين» يكون لَن آتاه الله الكتاب والحكمة حظ في 
النبوة وهى من النبيين بهذا القدر. 

(ثم جاءكم) يا أهل الكتاب والحكمة الإلهية المصدر. 

(رسول) الرسول هو الذي يأتي بالآمر الجامع؛ فيجمع شتات النبيين» فقد يوجد النبيون 
لكنهم متفرقون؛ أما الرسول فيبعثه الله بالآمر الجامع وإقامة الأمّة الموحّدة كما قال ”وكانوا 
معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستآذنوه“ فيكون العمل بحسب إذن الرسولء بالتالي 
يوجد ترتيب في الأمر والسلطان ويكون الرسول له الأمر المطاع: وعلى النبيين طاعته والدخول 
في أمره الجامع. إن قد يقول بعضهم ”أنا نبي آتاني الله الكتاب والحكمة» فلماذا أؤمن بغير 
نفسي وأنصر غير ذاتي ودعوتي“. هذا ما عليه أخذ الله الميثاق. فقد يظن بأنه كفرد استغنى 
عن الرسول صاحب الآأمر الجامع بسبب وجود الكتاب والحكمة عنده: لكن أخبره الله هنا 
بوجود أمر جامع لا يقتل ما عندهم كأفراد من الله لكنه يأتي بطبقة أعلى من الجمع وهفي 
الأمّة. فالفردية لا تقتل الأممية. كتابك لك: وحكمتك لكء لكن يوجد ما هو أعلى وأولى من إقامة 
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الآمة حتى لا يكون أهل الله في الأرض ممن يحتاجون إلى ”حبل من الله وحبل من الناس“, 
بل تكون لهم استقلاليتهم حتى لا يكون فوقهم أحد من الناس بل يعتصمون ”بحبل الله جميعاً 
ولا تفرّقوا“. الرسول يقيم أمّة لها سلطان مستقل عن بقية الآمم, فلا يفتقرون إلى ”حبل من 
الذافية: 

مصدق لما معكم] فلن يُبطل ويكفر ما معكم, أي لن تضطروا إلى الكفر بما آتاكم الله إياه 
من الكتاب والحكمة وتبطلوا نبوتكم وصلتكم المباشرة بالله حتى تدخلوا في طاعة الرسول. فهو 
سيصدق ما معكم. والذي يصدق بشيء لا يبطله ولا يقتل صاحبه وينكره. فهي أمّة تجمع 
أفرادها ولا تقتل فرديتهم وفرادتهم. هذه هي الأمّة الرسولية التي ترفع أفرادها بالانضمام إليها 
وتزيدهم قوة إلى قوتهم. 

[لتؤمنن به ولتنصرنه] الإيمان عقل والنصرة إرادة. أي سترونه كرسول لله وتتعاملون معه 
كرسول لله. من الإيمان به الاحتجاج لأفكاره: ومن نصرته المدافعة عنه ضد أعدائه. فالإايمان 
بالجدال عنه والنصرة بالقتال معه. ”كاين من نبي قاتل معه ربّيون كثير“. الأمّة تقوم على 
الأمرين معا. 

(قال! الله. 

[#أفررتم وأخذهم على ذلكم إصري] لم يكرههم على الأآمرء ولو كان يريد إكراههم لما 
سأآلهمء لكن لما رتب ذلك على شكر نعمة الكتاب والحكمة صار رفض الإقرار كفرا بالنعمة يمنع 

(أقررنا) بِيّن بشكرهم أنه سيزيدهم من الكتاب والحكمة»: ومن ذلك ما سيأتيهم به الرسول, 
ومن ذلك القوة والعرّة التي سينالونها بالأمر الجامع للرسول. 

ز[قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين! أول زيادة نعمتهم وكرامتهم أن الله جعل نفسه 
معهم في اسم واحد وهى اسم ”الشاهدين“. فأول جمع حصل لهم هو الجمع في الله واسمه. 
وكان هذا من سرعة شكر الله لهم إقرارهم على الدخول في آمر الرسول الجامع. 

(فمّن تولى بعد ذلك) الإقرار والإشهادء فجاءه الرسول ورفض الدخول معه في أمره 
الجامع وإقامة الأمّة المتعلقة بحبل الله فقط والتي لا تُّذل للناس, 

(فأولئك هم الفاسقون] فغيّر اسمهم من الشاهدين إلى الفاسقين, بالتالي الآأسماء تتبدّل 
بتبدّل الأعمال. فلا يعني كونهم من الشاهدين في وقت سابق استحالة تبدّل ذلك في حال تبدّل 
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١-(أفغير‏ دين الله يبغون) هذا دين الله الذي يجعل الناس كلهم لهم قابلية الدخول في النبيين 
والصلة المباشرة الحية بالله تعالى رب العالمين» فهل تريدون أن تدينوا لغير الله وبغير أمر الله. 

(وله أسلم من في السموات والأرض! فدين الله موجوب وحي كالعالم العلوي والسفلي 
الموجوب الحي الآن. خلافاً لدين البشر الباطلء الذي يعتمد على الكلام عن أمور غير موجود أو 
غير مشهودة أو غير حية متحققة الآن كتحقق السماوات والأرض. دين الله طبيعي. فطري» 
حقيقي: حي حاضر. لذلك قال ”سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبيّن لهم أنه 
الحق“. خلافاً لما يحكيه المبطلين من أساطير الأولين وظواهر الدنيويين وطغيان الظالمين 
ومستفيدةة الناس الفافلة: 

لظوعا فكرها اها وراءالارادة دوق الله لااقخلقة الإرادة وله تعتفظة االشيكة النشونة حل 
أساسه حقيقة قائمة كقيام السماوات والأرض. خلافاً للأديان البشرية التي لو إقامة البشر 
لعقائدها وطقوسها لبطلت وبطل ما فيها من آثار نسبية في نفوس الناس. دين الله عقل 
وحقيقة. 

(وإليه يُرجعون) أهل دين الله إلى الله يرجعون وهو مرجعهم في فهم الكتاب والحكمة 
وأخذهماء وهو الذي يسعون للرجوع إليه والأخذ عنه. خلافاً للأديان البشرية التي تهتمٌ بوضع 
مرجعية بشرية للناس مع سد الطرق والمنافذ لأي ارتقاء عن هذه المرجعية لبلوغ مرجعية الله 
المباشرة. وكذلك إلى الله يرجعون في الآخرة. فارجع له في الدنياء لأنك لن تجد أحداً من 
أربابك في الآخرة كما أنك لا تجدهم داخل نفسك الآن إلا حين تصنعهم أنت بوهمك. لكن الله 
حق كما أن السموات والأرض حق والحقائق ثابتة سواء عملت بحسبها طوعاً أو فرضت نفسها 
عليك كرهاً. القرءآن دعوة إلى دين اللهء وإن جاء بوسيلة رسل ونبيين يحكمون به. الذي يُطعمك 
ثمرة ويدلك على البستان لتستغني عن الأكل من يده وإن أردت الأكل من يده بعد ذلك لكنك لا 
تكو هذا لديل تاكد حل فق اليستان :وتزناك مق الخد مويه من فحت هن الئاس : القوذاق 
ثمرة النبوة ويشير إلى بستان النبوة الذي هو إدين الله). 


من يرد ثواب الدنيا نوّته منهاء ومن يرد ثواب الآخرة نوّته منها] 

لاحظ أن إرادتك تحدد مصيرك. (من يرد..نؤته» من يرد نوّته). فالإيتاء من الله بحسب الارادة 
من العبد. فالعبد هو الذي يحدد ما سيحصل له. خلافاً لما يتوهمه الذين يعتقدون بأن الرب 
يفعل كل شيء وهم لا يفعلون شيئاً ولا فعل لهم ولا قيمة لفعلهم. الحق أن الله على كل شيء 
قدير وفيضه مطلقء فالمعقول هو بالضبط ما قاله القرءان» وهو أن سبب صيرورة أي شيء 
للعبد راجعة إلى ذات العبد وحالته. فالله بكل شيء عليم» وخلق بحسب علمه بالشيء؛ والشيء 
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في علمه هو الشيء كما هوء وكونه على ما هو عليه غير راجع إلى جعل الله له كذلك لأن المعلوم 
لله غير مجعول لله بل هو معلوم له فله ماهية ذاتية له وليست على سبيل ترجيخ الله لكون المعلوم 
الكذائي على هذه الهيئة دون سواها وكأنه يمكن أن يكون على غير ما هو عليه. فالخمسة 
خمسة ليس لأن الله جعلها خمسة بل لأنها هي من حيث رتبتها الحقيقية العلمية في السلسلة 
العددية خمسة:؛ كذلك الأعيان الثابتة في العلم الإلهي. ”العلم تابع للمعلوم”“ كما يقول العرفاء 
وهو الحق ولا يُعفَل إلا كذلك. فالمعلوم ماهيته ذاتية له غير مجعولة. والخلق بحسب العلم بالتالي 
كل شيء مخلوق بحسب ما كان عليه في العلم أي بحسب ذاته. ولو قلنا بغير ذلك لوجب 
الإقرار بأن في الله شيء يجعله يرجّح شيئاً على شيء أو أن من خارج الله شيء يفرض عليه 
ترجيح شيء على شيءء وعلى الوجهين يلزم بطلان وحدة الله وأحديته وإطلاقه وألوهيته وكونه 
الأعلى المتعالي العليء لأنه لو كان فيه شيء داخله يجعله يرجّح لكان منقسماً في ذاته إلى 
فاعل ومنفعلء ولو كان عليه شيء من خارجه لكان محدودا له غير حقيقي مستقل عنه بل أعلى 
منه يفعل فيه. فالترجيح من داخله إثبات للتغيّر والترجيح من خارجه إثبات للغيرء وعلى 
الوجهين كفر إذ لا تغيّر فيه ولا غير له. كذلك الحال في العبد المخلوق. لو كانت إرادته منعدمة 
لما كلفه. ولو كانت عبثية لبطلت حكمته. فلا يبقى إلا أنها ذات قيمة وهي ما أثبته في كتابه 
وقرره (مَّن يرد.. نؤته]ء (منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة) (مَن أراد الآخرة وسعى 
لها سعيها وهى مؤمن) فقدّم ذكر الإرادة على السعي والإيمان ثم أثبت النتيجة فقال (فأولتّك 
كان سعيية مشكورا ) فالسعي ما بين الإرانة والأيسان والأسناس الإرالاةوأكيت تعلق الإرادة 
بوجه الله فقال [واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي يريدون وجهه] فلو كانوا 
بإرادتهم هذه يفعلون باطلا أو خبيثا أو خطأً لما أمر نبيته وصاحب كتابه وحبيبه بالدخول في 
زمرتهم. عطاء الله مطلقء فلى تقيّد عطاء الله بحسب ما الله عليه في ذاته لوجب أن لا يصدر 
منه إلا المطلق لكن العالّم لا يحل فيه إلا المقيد ف“الرحمة“ لا توجد في العالّم لكن توجد 
نظاهن:واقان الويكمة كل هذا الإقسان “رسنال رتعنة للعالمن" او ذللةالكتان: "رهد ورف 
لقوم يومنون” وهكذا ليس في العالم مطلقء بالتالي لابد من وجود سبب لتحويل المطلق إلى 
مقت لكي محل فاج العالهفاها أن يكون سنب التقيك من الري اوم العيد» فاق كان من 
الرب لوجب أن يكون في الرب أمرا مقيداً وفاعلاً فيه من داخله أو من خارجه وقد سبق بطلان 
الوجهينء فلا يبقى إلا أنه العبد. لكن العبد له أصل في العلم الإلهي وفرع في الخلق الإلهي, 
والفرع تابع للآصلء والخلق مؤسس على العلم» فلا يبقى إلا أن العبد في الخلق إنما يسعى 
شيعن أى لع يكع ويسال رئة بحسي ها تفتهله ماهيته الذاتية :في العلم الإلويه لذلك فال ” 
اذاكه من كلما سالتقوه" وقآل ”انهودي اشسصي لكه“ إلا أن الفيدهد تفلل بالأعيجاع 
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فيآتي عليه من خارجه من يُملي عليه ما عليه أن يسأله من ربهء فيسأل ما لا يتناسب مع 
ماهيته العلمية, فلا يُجاب دعاوؤه لأنه ليس دعاءً بحسب لسان الذات لكنه في الحقيقة حكاية 
لتعليم الغير فهو حكاية لدعاء الغير فليس دعاء من النفس فلا يُجاب في نفسه لأنه في الحقيقة 
لم يسأل لنفسه بل سآل لغيره بلسان نفسه حاكياً مقلدا لذلك الغير. فالتعليم في أمر العبادة 
يؤدي إلى الكفر بالذات والضلال عن ما يريده العبد لودرك ونفسة: لذلك لا تجد في القرءان 

تننكدا في ما يجب أن يسآل فيه العبد وكيف يسآل اللهم إلا قيوداً تمنع في الحقيقة من 
الضلال عن الحقيقة الذاتية لماهيته العلمية وفرادته الأصلية, مثلاً ”لا تسألن ما ليس لك به 
علم“ ومثلاً ”اهدنا الصراط المستقيم”: فالنهي الأول يتعلق بعدم السؤال بجهل وقد عرفنا أن 
المراد الأعظم هو موافقة الظهور في الخلق للماهية التي في العلم, والدعاء الثاني هو سؤال 
الهداية تحديدا لتلك الماهية الكاملة للعين الثابتة أي حتى يصل إليها بصراط مستقيم غير 
معوج فيصل إلى عين ذاته كما هي بدون أي تشويش أو اعوجاج خارجي. ما لا يساعدك على 
تحقيق نفسك فهو عدو نفسك وضلال في دينك وخلل في صلاتك وجهل في عبادتك. إذا كان 
الله يريد إعطاؤك 1 وأنت تطلب بء فأولاً لا معنى لطليك ولا حكمة لآمر الله إياك بالدعا. فإن 
قلت ”لكنه سيعطيني أ بشرط أن أدعوه“ فهذا تعليق لإرادة الله الفاعلة على إرادة العبد 
المفترض أنها وهمية أو باطلة أو الواجب فناؤّها وكل ذلك يودي إلى الباطل والعبث. وإن قلت ” 
ستتعطيكي ] يهن النظر عن بعائي لكتي آدعوه تهير ا“ فيذ ‏ استعفال القظ يقين معدى: نما 
معنى ”تعبدا“ وهل التعبد عبث والقرءان أصلاً جاء لنفي الرؤية العبثية لكل شيء مثل ” 
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا“ فإن كان لا يخلق عبثاً فلا يأمر عبثاً ولو ثبت أنه شرعاً يأمر عبثاً 
لجاز القياس على ذلك والقول بأنه يخلق عبثاً إذ ”الا له الخلق والأمر تبارك الله رب 
العالمين“ فإن كان في أمر عبث مقرر شرعاً ونصاً كما يقول البعض حين يقررون بطلان قيمة 
الدعاء في إحداث الآثار في الوجود بإذن الله مع أمر الله بالدعاء شرعاً لثبت في الخلق 
وبالتالي لبت فى الآمر :أ لصنار تحتملاً ولا اضدان مدعئ العبة في الخلق ميطادٌ مظلقا كما 
مق وضيفة فى القرءان: وكذلك فى "ايحسب"الإنسان أن كترة سدىئ":فإن كان القردان ياتي 
ع تست ان ردقه الغرابة من أن يكون الإنسان قد ترك سُدى. الخاصل إنكان إزادة 
الفوحيو امن يافلل الامتمتطيه إفساق أحناذ اينع مطلها ويعل تعيسسة وان هكاة تلنظله 
لغرض في نفسه أو جهل أو مقصد سياسي خبيث. عطاء الله مطلقء يستطيع أن يعطي من 
كل شيع إل "إن هخ شيء الأعندنا حزائده وما تتزله الايقدن معلوء".فما "الذي خدد هذا 
القدر المعلوم؟ على أي أساس قدر أن لفلان س ولعلان ص أو لفلان ٠١‏ ولعلان ٠١‏ من كذا؟ 
إن قلت: عبثاًء رجعنا إلى ما سبق. وإن قلت: لحكمة؛ فقد أجبت بالحقء لكن أبهمت ولم تبيّن 
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والحق والعلم يآتي بالبينات وليس بالمبهمات. فما هذه الحكمة؟ فإن قلت: لا نعلمهاء فقد 
أحسنت لكن لا تقل أن غيرك لم يعلمها لأآنك أنت لم تعلمهاء فكثير من الأمور لا تعلمها أنت 
ويعلمها غيرك. فاطلب علمها إذ ربك ”علّم الإنسان ما لم يعلم“. فإن قلت: لا نستطيع أن 
نعلمهاء فمن أين لك ذلك والقرءان مليء ببيان حكمة الله في الخلق والآمرء فاجعل ما لم تعلمه 
كالذي علّمك إياه في كتابه واسأله المزيد من فضله. قد تعلم الشيء مجملاً ولا تعلمه مفصلاً 
وهذا أول الخروج من الجهل. درجات العلم بالقدر ثلاث العلم بوجود القدر ثم العلم بسرٌ القدر 
مجملاً ثم العلم بسرٌ القدر تفصيلاً. الدرجة الأولى لا تتضمّن الثانية» لكن الثانية تتضمّن 
الأولى وهذا بديهي إذ الذي يعلم سرّ القدر مجملاً يكون قد علم بوجود القدر وحكمته قبل ذلك 
ولو بلحظة أو في الرتبة الوهمية إذ يستحيل الإقرار بالعلم بشيء بدون العلم بوجوده. آما وجود 
القدر فمقرر في القرءان والأقدار مشهودة بكل درجات الشهود عقلاً وخيالاً وحسا وكل درجة 
ومظهر. أما العلم المجمل بالقدر فهو أن القدر مبني على العلم, ”إلا بقدر معلوم“ معلوم لأنه 
تابع للعلم الإلهي ”وهو بكل شيء عليم هو الذي الخلق السموات والأرض في ستة أيام", 
وكذلك لأنه قدر معلوم لله فهو ليس قدرا متكقنا لا يعلمه الله كالذي يلقي عدداً من الرمال فهو 
يعلم يقيناً أنه رماى: رملا 0 تحدرودا بعدد معين إن يستحيل إلقاء المحدود إلا إن كان له عدد 
محدود لكنه لا يعلم هذا القدر أي كم حبّة رمل رمىء ولذلك كذلك الحال في ”بقدر معلوم“ بل 
هو يعلم ما قدّر ويعلم قدر كل شيء نازل؛ فعلى أي أساس كان هذا القدر؟ على أساس العلم 
الإلهيء فعلمه بالقدر اللاحق على الإنزال مبني على علمه بالقدر السابق على الإنزال وهو 
قدره في العلم الإلهي. سرّ القدر مجملاً هو أن لكل صورة مخلوقة عين ثابتة في العلم الإلهي 
وهذه العين لها ماهية ذاتية أزلية أبدية غير مجعولة بل هي على ما هي عليه لآن علم الله مطلق 
يحيط بكل الممكنات والممكنات مثل سلسلة المعدودات كل ممكن فيها يقع في مكانه لأنه احتمال 
لهاقدن فئ سلميلة المقدورات المحكمة: وكل ها ينزل فى الخلق مبتى على الظهون التدريجى 
لصفات تلك العين الثابتة أزلاً. أمنا :السو التفصيلي فهذا يرجع إلى كل مخلوق مخلوق: والله 
يعلمنا من فضله أولاً وأهم شيء ما يخصّ نفوسنا وذاتنا حتى لا نسأل إلا بحسب ماهيتنا ولا 
يضللنا شيء عن حقيقتنا العليا. ”الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى“: أعطاه خلقه؛ لاحظ 
التعبير» فكل شيء له خلقة خاصة يستحقهاء ”أعطى كل شيء خلقه“ فخلقه مبني على ما هو 
عليه هذا الشيء ما قبل الخلق؛ أي وهو في العلم, بالتالي أعطاه خلقه بحسب ماهيته العلمية, 
”ثم هدى“ الشيء بعد أن أعطاه خلقه ليسأل ويصل إلى كمالاته القائمة في شيئتيه ما قبله 
خلقه. آي ليبلغ في ظاهر الخلق ما هو عليه في باطن علم الحق. ”ربنا آتمم لنا نورنا واغفر لنا 
إنك على شيء قدي ر“ هذا سؤال النبي والذين ءامنوا معه يوم القيامة, لاحظ ”أتمم لنا 


45 


نورنا“ فهم يعلمون أن لهم قدراً من النور ذاتي لهم لكنه غير ظاهر لهم في عالّم الآخرة 
فيسألون الله إتمامه بالتالي يعلمون باستعداد نفوسهم لحصول قدر معلوم من النور به يتم 
نورهم. أن تعلم قدر نورك وتسآله وتسآل الله أن يغفر لك ويستر عنك ما يمنع عنك إتمام هذا 
القدر لك هو العبادة ومن أجله شرع الدعاء وأمر به إن لولا قدرته لما بلغنا قدرنا. 


من أين جاء يوسف بإتزرعون]؟ لآن البقرة مثل على سبب الحرث كما قال الله في البقرة ”تثير 
الأرض". 

مائة حئة“. 

والفيان» وخ الفقل:[ذ. تعن الفحط ريك كنا قال ايند الله بسكن ووشيل»: 


البعض يؤمن بما يسمّيه الملاحدة ”إله الفجوات“ أنا لا أؤمن به. فكرة إله الفجوات كالتالي: كل 
ما لا نعلم له سبباً طبيعياً يدل على أنه فعل الإله. خطأً هذه العقيدة من جهات: 

إن كان الإله الحق فعلاً إله فجوات الجهل بمعلوماتنا الطبيعية» فالواجب المنطقي أن لا 
يكون لنا أي علم بأي علاقة سبب وأثر طبيعي. أن لا نعلم سبب مرض السرطان مثلاً يتساوى 
حومويا مع وحون غم علمفا يسيب العطلن او يصيية الإتجاف. الواحب تحاء إلة الفجؤات أن 
نجهل كل سبب طبيعي مطلقاً. فما معنى أن نعلم سبب العطش وهو عدم شرب الماء مثلاً. لكن 
لا نعلم سبب وباء منتشر أو حادثة كونية ما؟ كلاهما ظواهر طبيعية جوهرياًء فعلمنا بالبعض 
وغملنا بحسني هذا العلم:حتى أكبن مؤمن بإله الفجوات حي يعظش يذهب ويشرب الماء :ولا 
يعلد يضري أكمانين باسد أ امتهيرا مقالها «غلمنا هذا بالبعدن مع تحهلنا بالدعض الآخن 
إنما يدل على جهلنا ولا يدل على فعل الإله الخاص أو يدل على وجود إله يفعل في الطبيعة. 
غقيوة إل الفحواع سين من أسماب انتشاىالالساده لان ما اكان في الاهدي فجرة صباز اليو 
فملوه نوها كان تجيرلا ضار سخلرنا ‏ لذلاة ايت الكنية هذا هن أفسفات الأدناق عتيوناً 
البحث في الطبيعة ومعرفة أسباب ظواهرهاء لأنهم اعتقدوا بأن معرفة هذه الأسباب سيؤدي 
إلى هلق القعرات: بلقاي يت إبطال عقيدة لاله او كمبية الطلواسس الطبيقية إليه.وهدذ ايد 
ذاته أدى إلى اعتقاد الملاحدة بعداوة الدين الإلهي للعلم الطبيعي. وحيث أن العلم الطبيعي 
حق وكل ما يعارض الحق ليس حقاً فالنتيجة المنطقية أن الدين الإلهي باطل. 
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لابد من التمييز ما بين الأسباب الطولية والآسباب العرضية. الأسباب العرضية هي السبب 
الطبيعي للظاهرة الطبيعية» وسلسلة الأسباب هذه حق وسنة إلهية قائمة بحسب الدين الإلهي 
الحق ومشهود لها في الكتب الإلهية الصادقة وعليها قامت الشرائع الإلهية» وجميع الناس بلا 
استثناء يعملون على أسباب وجود الأسباب العرضية أي الفعل الطبيعي الذي يؤثر تأثيراً ما 
في الطبيعة» بل حتى في ما وراء ذلك. أما الأسباب الطولية فهي فعل الإله في الطبيعة كلها. 
وهو السبب الحق الوحيد لكل ظاهر وباطن. الأسباب العرضية مظهر لسببيته الطولية الحقة. 
العرفان والغموض والأسرار لا تكمن في الجهل بالطبيعة وأسبابها العرضية؛ بل على العكس 
كماما كلها 351اهغلمها بالتطبيعة كلما ازداد علمنا وما وراء الطبيعة ومساءفوق الطنيفة أي 
بالآخرة وبالله. الجهل بالطبيعة لا ينفع إلا الدجالين. ”من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة 
أعمى وأضل سبيلا“. انظر في القرءان وستجد وصف الظواهر الطبيعية هو أساس الأمثال 
المضروية التي عليها يؤسس التأويل الآخروي الباطني والمعرفة الإلهية الحقة. "سيريكم آياته 
فتعرفونها“ ”سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم آنه الحق أولم يكف بربك 
أنه على كل شيء شهيد“. 
كل ما يحدث في الطبيعة يكشف عن الفعل الإلهي من جهات" 

مذي الوحون لأى كلهنا لديهون فيو سطوو لفون التسالذئنهة البحوة الحق كما قال ”الث 
نور السموات والآرض“. وهو الاله النور. 

وَمنها الترجيح؛ أي ما هو قائم في الطبيعة ممكن عقلاً ونستطيع تخيّل غيرهء فلماذا هو 
فلى هنذا الوه دون غيرةة لاد اتشوب الا فيروة الحظدريوليسن عق الكراب لا أقصين سوال 
كاذ )ضيفت الكيفية الصوودة أو الشبيية الغرضية لكن أقهد ]ذا ينمدئ :تكزية العلة لعفي 
لكون الكيفية على هذا النمط دون سواهاء فنستطيع تخيل غير هذه الكيفية ونستطيع تخيّل 
جسم إنساني يلعق التراب فيستخلص منه أسباب إرواء العطش بوجود خاصية وكيفية فيه 
تفعل ذلكء فلماذا لم يكن ذلك هو الواقع؟ إمكان الواقع يدل على مُرجح ما وراء الواقع وهو الإله 
امجح بالمطلق لكل واقع أو الإله المريد. 

وَمنها الإذنء فالرابطة السببية بين الشيء وشيء آخر لا ضرورة عقلية فيهاء إن نستطيع 
تصوّر انفكاك ما بين الأمرين ولو وهماً. الإذن الإلهي هو الرابط بين السبب والأثرء فكلّما 
انتظمت العلاقة ما بين السبب والأثر كلما دل ذلك على وجود النظام وبطلان الفوضى الكونية 
والسببية» مما يشير إلى وجود ثابت متعالي يربط الأسباب بالآثار ويحفظ نظام العالم وهو 
الإله الحفيظ. 
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وَمنها المَثَل أي كل صورة طبيعية مَثّْل على حقيقة غيبية وأخروية وروحية. ”يضرب الله 
الأمثال للناس“. ضرب الأمثال مبني على وجود هذه الرابطة العقلية الحقيقية ما بين الكل 
والممثول. ”وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون“. فلو كان ارتباط الأمثال 
بالممثولات عبثياً أو باطلاً أو عشوائياً لما كان ثمة معنى لوجود التعقل المبني على العلم, 
فالرابطة حقيقية ما بين امل والممثولء والدنيا والآخرة, والمادة والروح» والطبيعة والحقيقة. 
الوحدة ما بين الظاهر والباطن تدلٌ على وجود الواحد المتعالي على الظاهر والباطن والمتجلي 
فيهما وبهما وعليهما ومنهما. حكمته ربطت بين المثل والممثول» ومعرفة المثل هي معرفة الصورة 
الطبيعية على ما هي عليه والعلاقات السببية ما بين ظواهر الطبيعة» بالتالي معرفة الطبيعة 
أساس معرفة حكمة الإله الخالق للعالمين الظاهري والباطنيء فكلما ازداد العلم بالطبيعة ازداد 
العلم بالحكمة الإلهية. وهذه معرفة الإله الحكيم. 

هذه إذن أربعة أركان لمعرفة الله بالطبيعة وهي أركان الأسماء الأربعة: النور والمريد 
وَالحفيظ وَالحكيم. فإلهنا يُعرّف بالمعلومات وليس بالفجوات. لا خير يأتي من الجهل. وكل ما 
تأسس على الجهل فهر جهالة. 


[ما كان لنبي أن يغلء ومّن يغلل يأت بما غلّ يوم القيامة) هذه من آل عمران بعدما ذكر ” 
أخذنا ميثاق النبيين“ التي أشرنا سابقا إلى أنها تدل على أن النبيين ليسوا الكائنات 
المعصومة تكوينياً كما يزعم المبطلون. وهذه آية أخرى تعزز هذا المعنى ومن نفس السورة وبعد 
تلك الآية على طريقة القرءان في البيان. 

فإن قلت: (ما كان لنبي) تدلّ على أن تكوين النبي يمنع عنه أن يغل. أقول: كلاء هذا من 
أثر عقيدتك التي جعلتك تحرّق القرءان. وإلا فإن الله قال أيضا ”ما كان لكم أن توذوا رسول 
الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما“ ومعلوم أن هذا وصف 
لأمر لا ينبغي عمله مع القدرة على عمله بمعنى لا ينبغي لكم عمله وأنه لا يصلح لكم ولا يحل 
لكم وأنه آمر إثمه عظيم عند الله. ونحو ذلك من وسائل للتعبير عن النهي عن عمل شيء: 
بالتالي يمكن عمله ولذلك قد يعمله البعضء وهو خطاب للناس عموماً ويشمل حتى الكافرين 
وليس فقط المؤمنين إذ لا ينبغي لأحد مطلقاً أن يؤذي رسول الله ولا أن ينكح أزواجه من بعده. 
فهل كل مؤمن ومسلم بل ومنافق وكافر معصوم من إيذاء رسول الله ونكاح أزواجه من بعده لأن 
الله قال ”ما كان لكم“؟ لا يقول بذلك ولا يستطيع أن يقوله عقلاً أحد. نعم توجد مواضع تشير 
إلى أن ”ما كان“ تشير إلى أمر تكويني, لكنها في مواضع أخرى تشير إلى أمر تشريعي. 
فحصرها في وجه واحد يدل على سوء القراءة. فمن واضح إشارته لآمر تكويني قوله تعالى ” 
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هنا كان التقدن ان تفوت الاجاةن الف" وكدلك "نا كان الى اه كوي لبانق انل" كن 
ستلاحظ أنه في هذه المواضع التكوينية لا يوجد أي إشارة إلى تكليف لهذا الشيء الذي أثبت 
له هوا أو نفئتعفة أمرا جاخ تعمل بتقتضدى :ما انبقة 1 وتنفاه انلعف "إن لا«مسحطيه 3ن 

وأماتفي الؤاضم التسريعة فسعو ناكما إههارة إلى إمتكاة عملي لكشن محسون ”ينا 
كان" المثبت أو النافي للشيء. كما في آية إيذاء الرسول ونكاح أزواجه من بعدهء أو مثلاً قوله 
ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة” 
فلاحظ ما يقوله الطبري عن هذه الآية ”قال الله جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم 
يعرّفه أن قتل المشركين الذين أسرهم صلى الله عليه وسلم يوم بدر ثم فادى بهم كان أولى 
بالصواب من أخذ الفدية منهم وإطلاقهم.“ بالتالي أثبت الطبري وغيره أن النبي اتخذ أسرى 
أي فعل عكس مضمون ”ما كان لنبي“ سواء كان فعله النبي من عند نفسه أو فعله لأن 
أصحابه أرادوا ذلك بدليل قوله ”تريدون عرض الدنيا“ فجمع في ”تريدون"“ فلما كان الحكم 
وزيا قتع اهن الأمو هشور الحناعة وإن كانت جخالقة لإرازفه الفروية فان امير 
الجماعة للجماعة وأمر الفرد للفرد؛ "وأمرهم شورى بينهم“ فنسب الأمر للجماعة ”أمرهم“ فلما 

كان ”أمرهه“ فالآمن والنهي لهم شرعا»:وراسهم إنما يفعل ما يأمرونه به وإن خالف رأيه 
القردي (حدث نفس الأمر مع غلي عليه السلام في التمكية؛ لآن علي كان غلى الشريعة 
القرآنية التي كان يتبعها النبي» فرضي بالتحكيم لأمر الجماعة له بذلك وقد كان رأيه خلافاً 
لرأيهم فنزل عن رأيه الفردي لرأي الجماعة. ثم جار كثير من هؤلاء فظنُوا أنهم باستطاعتهم 
التدخّل في القرار الفردي للأمير وفي ما يخصّ نفسه لأنهم وجدوه يتبعهم في ما يتعلق بأمر 
الجماعة فخلطوا بين الأمرين: فارادوا علياً على الإقرار بالكفر على نفسه؛ وهى تدخّل في أمر 
قراي يتطق تدينه كام ورسخ ليغ ) مال تلشريهي كانت "ما كان للنني والذون تامنوا أن 
يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم“ ؛ فمن 
الواضح أن النبي والذين ءامنوا باستطاعتهم تكوينياً الاستغفار للمشركين مطلقاً (نعم يوجد 
فرق دقيق في الآية بين النبي والذين امنوا من حيث أنه تحدّث عن النبي باللام ”للنبي“ لكنه 
تحدث عن الذين ءامنوا بغير اللام ”والذين ءامنوا “ ولم يقل ”وللذين ءامنوا “. لكن هذا الفرق 
يحتمل أن يكون المقصود به التفريق» أو يكون الذين -آمنوا تبع لمعنى اللام في النبي بحكم 
الإضافة بالواو.) 

كنكل الام فى "ها كان" نقذ عدا كسي إلى ام تكرينن أو وهوده: لكن الجنناة 
يكشف عن الفرق ما بين الأمر الوجودي والتكويني والأمر التشريعي. مثلاً قال ”ما كان لله أن 
كحك مين ولد" ترفال "مااكان لك اواقنيتز ا تحرف“ #وقال ”نا كان لنيخ أن تخلرها إلا 
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كا نان هار الخرن: النحفيظة | لوخوون والتكرينهة تقد هن | لقي تون ينا ينبشي علفة 


المثال هي التي تحدة ها ينيعي له وما لأ ينيقي له غلى مستوى الفعلء» 0 
وعدا فى لزعدااسا مين مجقي ونا كا :لاني السكرى: المكرنف برا لككني را المتوق لعل 
والتشريعي 


”ما كان لنبي أن يغل“ تكوينية أم تشريعية؟ الجواب في الجملة التالية ”ومن يغلل يأت بما 
غل يوم القيامة“. فهي تشريعية؛ لأنها لو كانت تكوينية لما بنى عليها ما بعدها من قضاء. 
النبي حين ينطلق من مثاله النبوي لا ينبغي له أن يغل. وهو لأنه واعي بحقيقة نبوته ويجعل 
0 لا يغل عمليا. وهو يعلم عاقبة الغلول فيحذر آخرته. ومن هنا يخاطبه الله 
”يأيها النبي ادق الله“. فلو كانت التقوى من النبي تكوينية بحتة, لما كان للأمر الإلهي 
7 لإرادته المختارة أي معنىء بل لكانت تقوى النبي غير جديرة بالثواب والإعجاب ولما أمكن 
اتخانه أسوة وتعظيمه كقدوة, لأنه لا إرادة له ولا جهاد للتقوى يقوم به. 
الحاصل: للنبي إمكان الغلول واقعياًء لكنه لا يقوم به عملياً بإرادته الحرة تكوينيا وبتوفيق 
الله له. في ذلكء لأنه يعلم مثاله النبوي وما ينبغي له تجسيده في الواقع لإظهار ذلك المثال ولأنه 
يعلم عاقبة كسر مقتضى المثال أخرويا. 


في كتاب الله. صلاة الفجر وصلاة العشاءء هذه فريضة. وصلاة الليل» هذه نافلة. الصلاة 
قراءة القرءان. 

صلاة العشاء تبدأ من أَوّل العشوّ وهو دلوك الشمس إذ هو بداية العشو بيداية زوال 
الشمس وغرويهاوينتهي يفيَّاب اتكن اكز لأشعة ضوء العممن هن الأقق: هذا في :قوله تعالى 
(أقه'الصتلوة لدلوك الشمى إلى تعسق الليل]. ما بين دلرك الشتسن الى عسق الليل صيلاة 
واحدة. هي صلاة العشاء. وقد قال ”من قبل صلاة الفجر..ومن بعد صلاة العشاء“. صلاتان 
سمّاهما الله وبيّتهما. وذكر استتذان الأطفال في ”ثلاث عورات لكم“. وهما ما قبل الاستيقاظ 
صباحاً وعند القيلولة ظهرا وقبل النوم ليلاً. هذه الأوقات مبنية على حال الزمان عند العرب 
الذي كان فيهم النبي. لكن الأصول الثلاثة هي قبل الاستيقاظ وعند القيلولة أو راحة النهار 
وقبل النوم: فإذا كف الزمان أو هال الشفش فى يلها فالاصل هراعاة الأضزل القلاةة 
التجريدية وليس صورة الوقت فقد لا تظهر الشمس في بلاد لشهور ويبقى الحكم ويُقدرٌ له 
قدوه على أساس كوه دلوك اللشوى يعن الظيورةفيي راك النهان فى يشتروق اسمن 
إلى الظهيرة عمل المعاشء ومن بعد الظهيرة أي من دلوك الشمس إلى غسق الليل وقت لصلاة 
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العشاءء, ثم بعد النوم بعد العشاء إن قام من الليل فهي صلاة الليل ”ومن الليل فتهجد به نافلة 
لك“ والتهجد قيام بعد النوم في الليلء فما بين نهاية صلاة العشاء وبداية نافلة الليل أو التهجد 
توجد نومة. ثم في السحر قبل الفجر وقت استغفارء وعند الفجر تبدأ صلاة الفجر التي 
سماقا ادقن "ضناؤة القهر» ومزة "قردان الفجر" 'فعرفنا أن الصدلاة تكو بالقوان. :وه 
آيات قيام الليل قال ”قم الليل...ورئل القرءان...فاقرأوا ما تيسّر منه“, فعرفنا أن قراءة القرءان 
وترتيله عمل قيام الليلء وفي آية الأوقات افتتح الآية بقوله ”أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى 
غسق الليل وقرءان الفجر إن قرءان الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجّد به نافلة لك عسى أن 
يبعثك ربّك مقاماً محمودا“. بالتالي» ”أقم الصلاة“ تعني إقامة القرءان بترتيله وقراءته. فرق ما 
بين الترتيل والقراءة: لأن القزءان له حروف وله معاني: أي كلمات ومعقولات. إقامته باللسان 
تكون بإقامة حروفه باللسان بحسن النطق بهاء وإقامته بالجّنان تكون بإقامة معقولاته بالقلب 
بحسن فهمها والنظر في حقائقها. الصلاة إذن قول وعقل. لذلك قال في آية أخرى ”لا تقربوا 
الصلوة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون“: فالصلاة قول؛ ولم يقل ”حتى تعلموا ما تقولون 
وما تفعلون“» ولم يقل ”حتى تعلموا ما تعملون“ على أساس أن العمل شامل للقول والفعلء بل 
ذكر القول فقط وقد ميّز بين القول والفعل كما في آية ”لم تقولون ما لا تفعلون“. فالصلاة 
تحتاج إلى يقظة العقل لذلك منع منها في حالة السكرء آيا كان السكر وليس فقط من الخمر 
بين قد يكون العقل سكراناً بسبب التعب وإرادة النوم. من هنا اختار الله أوقات الصلوات 
بالفجر بعد نومة الليل» والعشاء الذي يبداً بعد راحة أو قيلولة الظهيرة» والتهجد بعد نومة الليل. 
الصلاة إذن قولء أي قول؟ قول الله الذي هو القرءان. قوله ”حتى تعلموا ما تقولون“ يدل على 
إقامة الحروف من حيث أن تحريف كلمات القرءان يحدث في حالة السكرء ويدل كذلك على 
إقامة المفاهيم من حيث أن تحريف معلومات القرءان يحدث في حالة السكر فقال "حتى 
تعلموا“ فلابد من العلم بما تقوله والتعلّم أيضاً مما تقوله, أي حدوث علم في عقلك بسبب 
قراءتك وترتيلك: أي حتى يقول عقلك من المعلومات ما يقوله لسانك من العبارات بحسب الآيات. 

قال ”لا تقربوا الصلوة وأنتم سكارى ولا جُنبا إلا عابري سبيل"“ وهذا يدل على أن ” 
الصلوة“ آيضا مكان الصلاة: لأن عبور السبيل حركة في المكان: فالصلاة تشمل المكان 
المخصص للصلاة الذي لا يجوز عبوره وأنت جُنب إلا على سبيل الاضطرار إلى المرور عبره؛ 
مما يدل على تخصيص مكان للصلاة يتم تعظيمه وتقديسه عن القيام فيه على غير حالة 
الطهارة. لذلك قال ”اتخذوا من مقام إبراهيم مُصلّى“ فأثبت مقاماً خاصاً لإبراهيم كموضع 
للصلاة؛ وكذلك في موسى في موضع التكليم الإلهي قال ”فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس 
طوى“ مما يشير إلى وجوب تقديس المكان عن النعلين وعن المرور عبره وأنت جنب إلا على 
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سبيل عبور السبيل الضروري والذي يدل أيضاً على جواز إقامة أماكن الصلاة في مواضع 
يتم العبور خلالها فليس من شروط الموضع المخصص للصلاة أن يكون بعيداً مطلقاً عن أي 
إمكانية التحرك عليه لكن الآية تدل على كون ذلك هو الأحسن من حيث وجود النهي والابتعاد 
عن أسباب الوقوع في النهي ما أمكن أسلم. 

قد يقيم إنسان لإنسان آخر الصلاة. (أقمت لهم الصلاة). ذلك حين يقراً لهم القرءان, ”إذا 
قُّرِئَ القرءان فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تُرحمون”. وكذلك حين يبيّن لهم معانيه, ”إن الذين 
يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيّناه للناس في الكتاب", فقد يبيّن الله في 
الكتاب أمراً لكن لا يتبيّن لكل الناس بقراءة الكتاب بأنفسهم فيعلمه غيرهم فعلى هذا الذي علم 
أن يبيّن للناس ما في الكتابء وعليه يكون قد حكم لها بحسب ما في الكتاب ”إنا أنزلنا التوراة 
فيها هدى ونور بحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما 
استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء“. فقد يوجد كتاب الله عند الجميع؛ لكن يحكم به 
فئّات منهم دون سواهم, وهنا نبي ورباني وحّبر يحكم للذين هادوا. (ما الفرق بين الثلاثة؟ 
العدى الذي كل ملمة بالكسف الالبى م والرناني هن الدع مدخ مازفين الكسف والذراسة 
والحدن هو الذي كل هلفه من الاراستة قال :في لقي :"تهنا كان المقن أ تيوقية انثة الكفات 
والنحكم والتيوة:وفال في الرناحي "كوضوا رباكيين مما كنتم تعلمون الكتان وبها كنت 
تدرسون“, والحّبر من الجبر الذي يُكتَّبٍ به الكتاب وفيه معنى الزينة والتأثر بالشيء الخارجي 
مثل ”ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون“” فهي إشارة إلى الكتاب والذي ينقعل لسبب 
االخارجي ومن غيره في التعليح وهو سآن الذين ياكذون كل علمهم :من دراسنة الكت فقظ 
وليس لهم حظ من المكاشفة والفتح القلبي. والقسمة عقلاً ووجوداً وشهادةً ثلاثية» أي رجل علمه 
بالكتاب الإلهي كله بالكشفء ورجل علمه بالكتاب الإلهي كله بالدراسة: ورجل علمه بالكتاب 
الإلهي يجمع ما بين الكشف والدراسة: فالأول أكمل لأنه الأصل والثاني دونه والثالث دونه, 
والندئ: أضدل الرماقي: لخدن لله دقل :دا ديه في النخك ففال "محكديها الشوون الذيق 
أسلموا للذين هادوا“ ثم قال ”والربانيون والأحبار“. فجعل الأصل في الحكم للنبي» وأما 
الرباني والحبر فتابع للنبي في ذلك. الرباني له حظ في النبوة من حيث أخذه العلم بالكشف 
أيضاً والوحي في قلبه؛ وكذلك الحّبر له حظ فيها من حيث اتباعه لما جاء عن النبي والوحي 
الإلهي "ومن تبعني فإنه مدي“ وبإعمال قلية بتغقله وتفقهه في 'الكتاب الإلهي فشارك التبيين 
في هذا القدر.) إذنء قد يقيم الإنسان الصلاة لإنسان آخرء بإقامة كلماته بتلاوتها عليه. وكذلك 
بإقامة معلوما ته يانه له 
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([فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم) قال الله ”ولله يسجد من في السموات والأرض طوعاً 
وكرهاً وظلالهم بالغدو والأصال“. فالسجود صورته الظلال: فكما أن الظلّ متصل بالأرض 
كذلك السجود آن يتصل الإنسان بالأرض كصورة ظله آى شبهها على أقل تقدير. ففي الصنلاة 
سجودب. لكن السجود له معنى معنوى وله صورة ظاهرية. الحقيقة في المعنى المعنوي» كما 
قال ”إذا قُرئ عليهم القرءان لا يسجدون": اللازم عن قراءة القرءان عليهم هو تعقله كما قال ” 
أنزلناه قرءانا عربياً لعلكم تعقلون“ ومن لازم ذلك قبول حقيقته وقصد العمل بأوامره, أي تقبّل 
المعاني المقروءة عليهم بالإيمان بالأخبار والعمل بالأوامرء فقبول المعلومة وعدم جحدها بعد 
قيدها هو سيهون الفقل: وعد الفزه رضت العمل ماواض القران هو ستحود الإرادة. المقتى أن 
ككون فراغة القرذان مهال عقا و إزانة قولةه ولحديرة فراع #عقيية آنا صو الطاهن ضنن” 
كالظلال الممتدة على الأرض كامتداد الظل عن الشخص فهو مَثْل على القبول العقلي 
والإرادي. لكن السجود ليست من صلب الصلاة. بدليل أن الله قال ”آقمت لهم الصلاة“ بينما 
السجود نسبه لهم أي للمؤمنين الذين يصلون مع النبيء ”فإذا سجدوا“. ومن المعلوم أن النبي 
لانسمتطية أن يفم السحو لاتسان يل كل اتتعان يقي الستجوه بنفسة: "أفمث لدم 
الصلاة“ يعني أن الصلاة كلها يمكن أن يقيمها النبي لإنسان, ولم يقل ”أقمت لهم بعض 
الصلاة“. فلو كان السجود جزءا جوهرياً في الصلاة لما صم التعبير أو لما كان دقيقاً. فحيث 
أن السجود هنا شكو ا يال على سين بدني من العنول لتقي «الطيفل لك ونا تحدث 
طوعاًء فالسجود فعلء وقد مرٌ أن الصلاة قول وليست فعل في جوهرها. نعم الفعل أثر من آثار 
الصلاة. كما قال ”فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرءآن لا يسجدون“. (هذه الآية 
تؤازي *إن في ذلك لذكرى لن كاق لةقلب أو القى المع وهق نيه »+ فالقدان هو الذكرى: 
والذي له قل ب سثيومن: والذي يلقي السمع إلى القردان وهو شهيد سيسكد: لأن الشهيد :مث 
الشهود وهو شأن عقلي بصري علمي فيشهد الحق ويترتب على ذلك تبعية الإرادة للعقل العالم 
بالحق فيسجد أي يُسلّم بالحقيقة الخبرية ولا يجحدها ويعمل بمقتضى الأمر الإلهي ولا 
يعصيه؛ فيتلون ذلك بحسب مضامين القرءان العلمية والعملية). 

(وإذااضريتم في الأرهن فلم علبكه جناع أن تقصروا من الصلاة كفم أن يفتك 
الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة 
منهم معك ولياخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتات طائفة اخرى لم يصلوا 
فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم واسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم 
فيميلون علتكم سيلة وانحدة ولا جفاحغليكم ان كان بكم اذى عن مطر'اوكشم مترضنى ان 
تضعوا اسلحتكم وخذوا حذركم ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا). ما معنى [تقصروا من 
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الصلاة)؟ القصر فيه معنى التضييق وتقييد الشيء. المعنى: الأصل أن يصلَّي كل إنسان 
لنفسه. لكن في حالة الخوف أجاز الله أن يصلّي الإمام لغيره حتى يحرس بعضهم بعضاً ويتم 
قصن الأنتياة يكبن قدن ممكن للجمغ ماابين الحذر :من الخوف:من العدو وإقامة الضنلاة في 
وقتها. لذلك لاحظ قوله ”لتأت طائفة أخرى لم يصلوا “: فهنا لا يستطيع كل فرد أن يصلّي 
لنفسة فيصلي لهد النني: ”آقمت لهم الصلاة“. ولابد من حمل الأسلحة وحماية الأمتعة 
والانتباه للعدو الذي يريد اميل ميلة واحدة على المؤمنين, فتشتت الانتباه ولم يستطيع العقل أن 
يركز تمام التركيز على الصلاة بأن يُنشى صورتها (التلاوة» القراءة). فالقصر الأول هو أن 
يصلي غيرك لك. القصر الثاني الاقتصار على التلاوة دون الدراسة؛ بمعنى أن نقيم صورة 
ألفاظ القرءان فقط بدون النظر العقلي في معانيه. فالخوف وحضور العدو وتوقع ميله وأخذ 
السلاح والاهتمام بالأمتعة كل هذه تشتت العقل من داخله وخارجه فيستحيل أن يصعب عملياً 
ويعسر جدا الأمر بالقراءة مع التلاوة أي بالفهم مع التلفظ فتم الاقتصار على التلفظ. القصر 
الثالث تقسيم المؤمنين إلى طوائف. حتى يصلّي البعض مع النبي ويحرس البعض الآخرء فتم 
تقييد كل فرد في طائفة معينة وتقييد وقت صلاته بترتيب معين» وكل هذا تضييق خلاف الأصل 
حين لا يوجد خوف ولا عدو ولا حاجة إلى حمل سلاح وحراسة أصحاب والاهتمام بمتاع 
والدخول في طابور لإقامة الصلاة. ولعل هذا هو سبب ذكر السجود كصورة بدنية» أي تم 
لون قصل مخعمو ةما تلاه النبي من قرءان صورياً كإعلان للإرادة على عجالة. 

(فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعودا وعلى جنويكم فإذا اطمأننتم فأقيموا 
الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا! فالصلاة لها وقتء لكن ذكر الله لا وقت له. 
الصلاة لها صورة خاصة وهي الصورة القرءآنية وهي الكتابء لكن ذكر الله يتنوع ويتلون 
بصور كثيرة. فللصلاة صورة ووقت. لذلك حتى في الخوف والحذر وجب إقامة الصلاة ولى 
بالقصر منهاء لأن خروج الوقت كسر لجوهر الصلاة. 

(إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وإن كنتم جنب فاطهروا) الصلاة قد تكون القول 
وقد تكون مكان الصلاة كما في آية السكر. فقوله ”إذا قمتم إلى الصلاة“ يحتمل الأمرين. ثم 
الفسبل والتطير الى جز ضئلن العبلؤة نيمامح الأفعال :وقد سيق أ :السنافة فول كذلك 
لأنه قال ”إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا “ فلو كان الغسل من الصلاة لما جعل الغسل أمراً 
سابقاً على إقامة الصلاة أو عملاً بعد الصلاة. 

(وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعباً ذلك بأنهم قوم لا يعقلون) لأن الصلاة تحتاج 
المغفل كما قالزنا ادناه قودانا وتيا لعلكم تعقلون”, وقال ”وتلك الأمثال نضربها للناس 
وما يعقلها إلا العالمون“. فمّن لا عقل له لا يبالي بالصلاة. لماذا (هزوا)؟ يقال هزاً إبله أي 
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عرّضها للبرد حتى ماتتء أو هزاً الجمل بمعنى مات» أو هزاً الشىء بمعنى كسره. القرءان 
يجعل النفس تخرج من حدود الدنيا إلى ما وراءها فبالنسبة لمن ينكر ما وراء الدنيا فإنه يعتبر 
قراءة القرءآن كخروج الإبل إلى البرد حتى تموت أي يعرّضها للموت والدخول في العدم 
والبطلان والحال, فهو ينكر معلومات القرءان ورؤيته الوجودية لذلك يهزأ به ويتخذ سبب العلم 
بالقرءان وهو الصلاة من أسباب السخرية والامتهان» ويعتبر قراءة القرءان تكسر عقل ورشد 
الإنسان وتجعله سفيهاً جاهلاً كما قال بعضهم ”إنا معكم إنما نحن مستهزءون“ وهم الذين 
افقيروا المؤمندين ”مسفهاء" كما فالئوا "أحومين كما امن المتفهاء؟. إن "قروا" راجعة إلى 
معلومات القرءان. فلماذا [لعباً)؟ لآن اللعب يتعلّق بالعملء أي الجانب العملي والأوامر 
القرو اخ فود نوها نيمرن عمال لاتطلاف لمق فرانها 3 انها لحن اللقافيسة ما بكرن الموستث 
وغيرهم وإرادة الاستكبار في الأرض أو عبث لا قيمة له. إذن؛ (هزواً ولعباً) رفض للقرءان علمآً 
وعملاً. و[الصلاة) هي قراءة القرءان أي العمل: وكذلك هي مكان ذلك وهو المساجد. فحين 
يناديهم إنسان إلى الحضور في أماكن قراءة القرءان وتدارسه يرفضون ذلك لأنهم ينكرون 
أساس خبر وأمر القرءان. 

(اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر 
الله أكبر والله يعلم ما تصنعون! فإقامة الصلاة أمر غير تلاوة الكتاب وغير ذكر الله, هذا أمرء 
أي للصلاة معنى خاصاً غير مجرّد التلاوة والذكرء فقد تكون تلاوة وذكر بدون صلاة» وأول ما 
يبيّن ذلك أن للصلاة وقتاً خاصاً فأي تلاوة للكتاب وذكر لله في غير هذا الوقت لا يكون صلاة 
بالمعنى الخاص لها. الأمر الثاني أن الصلاة ”تنهى عن الفحشاء والمنكر“: كما قال قوم النبي 
له ”أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد ءابأونا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء“: فالصلاة إذن 
تأمر وتنهىء وتتعلق بالمعبود وبالآموال بمعنى تتعلق بالإله وبالعالّم؛ أو بالنفس والمالء أو 
بالعياداف «اللكافااة. فما هو الآنن الذي يس وونيى بيده اللسوزة التظلقة» ليس الصو 
معون كلاو الكنايه لآق الانمان قد كل الفاظ كتاب هذى جلقة لا مفتييدها ويكوق خالا للكجاب 
بغير أن يعقل منه حرفاً. وكذلك ذكر الله فقد تذكر الله ومع ذلك لا تأتمر بمأمور ولا تنتهي عن 
فانضفة ولا نكن كام تقول "ل إله إلا اه" او “"الفااكير» لفظا وحن ضيبي الخقيفة 
العلمية لأن معرفة الله شيء والعمل بالشريعة شيء آخر فقد تؤمن بالله وتتناول الربا إن كنت 
تعتقد بأن الربا مباح شرعاً أو كأن تؤمن بالتعالي الإلهي ومع ذلك لا تبالي بشريعة ولا طريقة 
لاتك قزمن ين الله أجاع: كل شي وله يتزل منه كدي كالدين قالوا الرستلهه مخ إيمائية بالرحمن 
"نا اكزل الرحمن من هدي" وذول البعضن الآكن "ما اكزل الله على يك من شير" موؤلاء 
«امنوا بالثه لكنهم لم يؤمنوا بالتنزيلء بالتالي ذكر الله منفصل ومنفك من هذه الجهة عن 
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الإيمان بالشريعة والطريقة وبالتالي الإيمان بالأمر والنهي ظاهرا وباطناً. فالآية ذكرت ثلاث 
مصنوعات. التلاوة والصلاة والذكر. وفي الواقع بينهم انفصال. فالتلاوة للكتاب وقد تكون ” 
يتلونه حق تلاوته” وقد تكون تلاوة ليست كذلك كالتلاوة بغير الإيمان والتعقل وحضور القلب 
للتفقه والمعرفة والاستشعار. من هنا أيضاً نفهم لماذا جعل ذكر الله آخر الثلاثة بالرغم من أنه ” 
أكبر“: لأن الله الذي تذكره إن لم يكن شأنك تلاوة كتابه واتباع أمره واجتناب نهيه فهى ليس 
الإله الحق أو قد تحبه لكنه لن يحبك ”إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم 
ذنويكم”“. من هنا نفهم أن [وآقم الصلاة : إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) يعني أن 
الضلؤة كنوى وكات نهذة الضتلدة ينتغنى القراةة الواعية المشهون القرداي» ولون مكو تاذرة 
ألفاظه بغير تعقل. كل حقائق القرءان تؤّسس للشريعة والطريقة؛ فمن هذا الوجه تعقل حقائق 
القرءان أساس للانتهاء عن الفحشاء والمنكر والائتمار بالعدل والإحسان والمعروف. قد يقال: 
الصلاة لأنها عمل مخصوص في وقت مخصوص فإن الذي يعمله يكون منتهياً عن الفحشاء 
ولك كته سنتف اعمال الضتلذة تقول؟ لو كان هذا من اللعنى لكاقك الصاذة اضيا يس 
عن العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وكل أعمال الخير الأخرى إذ الإنسان وهو في الصلاة 
التي بهذا المعنى يكون منتهياً أيضاً عن كل تلك الأعمال الصالحة كذلك: فأين خاصية الصلاة 
التي تشير إليها الآية بآنها [تنهى عن الفحشاء والمنكر]. الصلاة هي القرءان كما مرّء ”صلاة 
الفح "فريان الفح إنات القرداة عنيق عر القحماء والتكن فافاجة هده القات يتفلا 
في نفسك سيجعلك تسمع نهيها عن القحشاء والمنكر. (إن.الذين يتلون كتاب الله وأقاموا 
الصناذة واكفقوا )"قينا تكو مفانة اخرا فى القببية ننا من تاذو الكنا جو قامة الفحلذة والذادرة 
مذكورة قبل إقامة الصلاة» وهذا مفهوم لأنه يستحيل الدخول على معاني القرءان إلا من بوابة 
تلاوة كلماته» وهذا بديهي. فالتلاوة بابء والقراءة لباب. 

(إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله...وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا 
لديا 'متركوك فاتما : قدسا تعدو الله كين مين الللهره وين :ا قفار ادها امعدى "فاسع الي تكن 
الله“؟ في البداية قال ”إذا نودي للصلاة“ فلم يقل ”فاسعوا إلى الصلاة“: بل قال ”فاسعوا 
الى أذكو الاق يفال مان الصبادة تفن 3كز أله قلق كان هذا اللقضبون لا اتا هوا الى 
نوم اتحمعة ولا احتاهوا إلى الشعي إلى مكان لأ ذكر الله'كمَا مزيوفي آنات كفيرزة بين أتها 
غير متقيؤة ل وزماة وللجمكاة توانيياة ولانهد ف فا لشكاذة :قدا كان مكخغصسودي د ا 
بدليل ”فاسعوا“ وبدليل ”انفضوا إليها“ وقال في آية أخرى ”انفضوا من حولك". ثانياً الصلاة 
هنا تتعلّق بضدٌ ترك النبي القائم. فهي صلاة متعلقة بالذهاب إلى النبي القائم. فمعنى ”ذكر 
الله“ المأمور بالسعي إليه هو النبي القائم, كما قال ”قد أنزل الله إليكم ذكراً. رسولاً يتلو عليكم 
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َايَات الله.مئينات ليخرخ الذين عامنوا وغملوا الصالحات من الظلنات إلى :الحو“ كما قال فئ 
أخرى ”كتاب أنزلناه إليك مبارك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور“» فالمعنى: إذا نودي 
إلى مكان قراءة القرءان حيث يوجد القائم بكتاب الله يعلمه ويبيّته للناس فاسعوا إليه. فيوم 
الجمعة بدون النبي (أو بالتبع الرباني والحبر) يبطل. لابد آن يكون القائم في صلاة الجمعة 
يصدق على نفسه أنه ”ذكر الله“. (من هنا روي عن النبي أنه وصف أولياء الله بأنهم ”الذين 
إذا رووا ذكر الله») الرسول هو ذكر الله الذي يتلى آيات الله مبينات وليس يتلو آيات الله غير 
مبينات, لأنه يبين الآيات أي توجد صلاة لا فقط تلاوة للكتاب» فالتلاوة قد يقوم بها أي إنسان 
بل حتى الذي لا يعرف العربية إذا تعلم النطق بالحروف العربية يستطيعهاء لكن الكلام عن ” 
رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات“ وبسبب ذلك ”ليخرج الذين ءامنوا وعملوا الصالحات (لاحظ 
الإيمان بالمعلومات والآخبار القرءانية» والعمل بحسب الأوامر القرءانية) من الظلمات إلى 
النور“. صلاة يوم الجمعة إذن تعلّم كتاب الله من رسول. فهي اجتماع مع المؤمنين على 
الرسول. إذا ”انفضوا“ و ”اسعوا“ فالكلام عن جماعة ستذهب إلى مكان مخصوص لعمل 
مخصوص هو "الضلاة“. والقائم واحد هو الرسول ”تركوك قائما“: ولاحظ أن في الآية تأكيد 
لما سبق أن أشرنا إليه في آية ”ولا جنباً إلا عابري سبيل“, لأن هؤلاء ”إذا رأوا تجارة أو لهوا 
انفضوا إليها وتركوك قائما“ مما يدل على أنه كان باستطاعتهم أن يروا التجارة أو اللهو وهم 
في مكان قيام الرسولء بعبارة أخرى هم في مكان عام ومنفتح على السوق والمدينة بشكل 
عام؛ وليس في خلوة منقطعة أو في غرفة مغلقة لا يدري الجالس داخلها ما يحصل خارجها ولا 
يرى ما في خارجها أو يسمعه. (خاطر: لآن الأصل في تعقل كتاب الله راجع إلى الفرد؛ فإن 
هؤلاء المسلمين الذين ذهبوا إلى الرسول ليتعلموا منه لم يبالوا بتركه وهو قائّم إذ الذهاب إليه 
استثناء. لكنه خطأ من حيث أن الرسول يمثل ”ما عند الله“ أي الجمعة كانت عن العلم الإلهي 
ومعرفة أمور عالم البقاء وشؤونه ”ما عند الله باق“» بينما هؤلاء فضلوا التجارة واللهو وهما من 
الدنيا.) 

(إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه) ما هو الأآدنى من الثلث؟ هو 
الربع. بدليل ”قم الليل إلا قليلا. نصفه أو انقص منه قليلا. أو زد عليه“؛ فالنصف هو الوسط, 
فوقه هو الزيادة عليه وبقرينة الاتصال بما قبله يمكن أن نفهم آن المقصود هو الزيادة عليه 
كلناةوتكقة قن التقسى بين "فلاو وما .تحت التصيف: فو الخلث مكيمي الل وما فزق القميف 
هن التلذق: فما هنما :تحت التحة؟ ما بين التصنف والثلنة هو القليل فالعفلية (1/9 -:/٠ات‏ 
1/) أي السدس. فسدس الليل هو ما هو أدنى من ثلث الليل. أما ”زد عليه“ فهي أيضاً 
سدسن. بالتاي.القليل هى السدسنء لنة “قال ”1ؤ اتقصن مئه.قليلة» وتيين أنه الشدسنء وكذلك 
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تبيّن صدق قولنا أن ”زيد عليه“ متصلة بما قبلها أي زد عليه قليلا في المفهوم لآنه أيضاً 
السدس. وعلى ذلك قد نفهم (تقوم أدنى من..ثلثه] أدنى بكم؟ إذا طرحنا الثلث من السدس 
فالنتيجة السدس. فهذا جواب. جواب آخر أنهم لم يكونوا يحصونه أصلاً بدليل [علم أن 
تحصوه فتاب عليكم) فذكر ”فاقرأوا ما تيسّر من القرءان“. الحاصل: قوله تعالى ”قم الليل إلا 
قليلا“ هو الأصل. وقد عرفنا أن القليل هى السدس. بالتالي ”قم الليل إلا قليلا“ تعني قسمة 
الليل إلى سنتة اسداس تنام أول سيق من اليل وتقوة ماقي الكمسة اسداس (عدديا إذا 
افترضنا أن الليل ؟١‏ ساعة؛ عند غسق الليل ينتهي وقت العشاء ويأتي وقت النوم السابق على 
التمجدء:فإن افترضننا أن القروب الساعة 1 والعشاء 8 فتقسم من 8 إلئ الفخر الدع تفترض 
أفه "١‏ إلى سكة ادال 1ق ١+‏ سناعات فسمة 1:35:25 :ساغة لكل سدبى. فتتاح ساغة وثلتنة 
وتقوم ثماني ساعات وثلث.) فهذا أعلى قيام لليل. ثم تحته قيام ثلثي الليل؛ وتحته قيام نصف 
الليل» وتتخته قياء ثلث الليل: وتحته أن تقوم بحسب ما يتيسّر لك بحسب نشاظك. هذا اغتبار. 
الاعتبار الآخر أن نأخذ قوله ”نصفه“ كبيان لمعنى ”قم الليل إلا قليلا“ فكأنك قلت: كم هذا 
القيام؟ فأجابك بعدها ”نصفه“. وعلى ذلك يكون النمط الأوسط أن تنام بعد العشاء نصف 
الليل وتتهجد النصف الآخرء وأعلى منه تنام الثلث وتقوم الثلثين» وأدنى منه أن تنام الثلثين 
وتقوم الثلث. هذا لمن أراد الإحصاء. لكن من رحمته تعالى وبسّع وجعل المقام المحمود حتى لمن 
يقرأ ما تيسّر من القرءان بغير إحصاء لساعات القيام. كما جعل الصدقة قبل مناجاة الرسول, 
ثم أطلق ذلك: فكانت الصدقة لمن أراد الأعلى وترك الصدقة مسموحاً بالشروط المذكورة. فمن 
شأن الله التشريع على طبقتين, طبقة المجاهدة وطبقة التيسير ثم في طبقة المجاهدة درجات 
بعضها أعلى من بعض ”هم درجات عند الله“ وفي الكل خير. 

لماذا ربط الصلاة (قراءة القرءان) بالأوقات, سواء في الفريضة أو النافلة؟ أحد أسباب ذلك 
حتى يتفرغ القارئ للقراءة ويستغرق فيها تماماً فيضع وقتاً ينطلق منه وينتهي عنده ولا يبالي 
باستغراقه في القراءة ونسيان ما سوى ذلك. فالعقل أشد تركيزا حين يفرغ من كل ما سوى 
القراءة ويحدد لنفسه وقتاً للاستغراق الكلي في شغله. بدون التوقيت قد يستغرق إلى حد يغفل 
فيه عن مصالح أخرى وضروريات كثيرة ومنافع. فالأسلم التوقيت من الخارجء ودونه النظر في 
نشاطك بعد فراغك من المصالح الأخرى. وفي القرءان كل ذلك. 

اقاقراراها قشو نت و ععموا الغتلةة! فده قد ل على آن قرادة القواة شيو إقاءة الصنادة 
وني منقدّمة سنابقة له. فتالمعني بالقزاءة هنا إذن قراءة الكلمات: دون إقامة المغلوفات أي 
التفهم. فصع التهجد ولو بالقراءة فقط بدون تعلّم للبينات والمعاني على سبيل الدراسة. هذا 
تعبوخه أحشن ان الصاكة شي الفاتكة: انها السسؤرة الوخيدة الكي لامر فيها نولا حيو ونئ 
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اتصال بحت بالله تعالى من أولها إلى آخرها. (وقد ورد في الرواية القدسية ”قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفين“ ثم ذكر الفاتحة. وروي عن النبي قوله ”لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب“.) وعلى هذا المعنى. يصبح المعني بقراءة القرءان تعلّم معانيه وجمعها في القلب 
بالتعقل والتفقه. ثم بعد ذلك ختم القراءة بقراءة الفاتحة. حين نظرنا في كتاب الله وجدنا سوره 
تنقسم إلى ثلاثة آقسام. القسم الواحد من سورة واحدة هي الفاتحة حيث لا أمر ولا خبر بل 
كلام مباشر من العبد لربّه فيه أنواع الذكر والدعاء, القسم الثاني من سور قليلة حيث يوجد 
الخين فقظ ولا آم نمثل سورة القدن.وسؤرة الماندء “ثم القشح الثالكياقي السو حيث يوجد 
الخبر والأمر والدعاء كالإخلاص ”قل“ أمر والباقي أخبار عن حقيقة الله, أو الفلق والناس 
حب يويك أفن "قل والناقئ نوع من الدصاة: وى الاشتعاذة: ا تفؤوت الفاتحة بالذعاء لمكي 
وإن كان بالضرورة توجد فيها أخبار إذ يستحيل أن يوجد كلام موجود بدون خبر عن الوجود 
والوحوة عرففا اق الفاكحة شورة الصاذة بافتيان لآن تن هعاق الصنادة في اللمباق الدعاء 
وإثيات شعي قبي نشدي ومت#قيل للخصيان الها مل علئ الرقية الكافية في الاق * 
المصلّي“ وفي الفاتحة إثبات لعبودية الإنسان لربّه فيكون العبد هو المصلَّي والثاني وربّه هو 
المخلي المتصلي و الأول "فى الأول" وقال في الإنسان "يدوو "ني حاعل فدى الأرضن 
الحاصل مما سيق: 

العدلذة فول العمد:قراءة الفافكة هماؤة: قراءة القداق عنوا' مكلا للخداؤة ارفاك الفريفة 
فجر وعشاءء والنافلة تهجد بعد القيام من النوم بعد العشاء. إقامة الصلاة تكون بالنطق 
بالكلمات القرءآنية تقرباً إلى الله وتعقّل الكلمات القرآنية والإيمان بالحقائق والتسليم للأوامر 
وإجابة الأسئلة (مثل ”فبأي آلاء ربكما تكذبان“ و ”هل أتى على الإنسان“» فإن السؤال ما بين 
الخبر والأمر). 


البينات من النبيين» والزبر من الربانيينء والكتاب المثير من الأحبار. 


أما الجامع. فكل السور فيها خبر. لا تخلو سورة من خبر عن الوجود. وهذا معقول لأنه 
بدون ثبوت الوجود وكيفيته وشؤونه لما أمكن أي شيء آخر بعد ذلك. فالوجود أوّل حقيقة 
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تحقفة ومعقولة. لذلك كل سور القردان فيها أحيار» فالفاتحة مكلا فيها أخبار خنمفية غخ وحود 
الله وأسمائه الدين وحال العباد وغير ذلك. وهكذا فى كل ا : 
و ويوم الدين و باد وعير وقفطا في 


تصنيفها ليس دائما واضحا تماما لأن بعض الكلمات في السورة تحتمل أكثر من وجه بحسب 
قراءتنا ومحدودية عقلنا لها واللثه أعلم بالمراد مطلقا منها إن كان يريد وجها واحتمالاً دون 
سواة. 


مثلاً. بعض السور فيها خبر وأمر فقط. كالكوثر. فالآمر الأول [صل) والأمر الثاني 
(انحر). الباقي أخبار. وتوجد سور أخرى تابعة للكوثر في هذا الشأن وهذا تعدادها: 


ثم توجد سور فيها خبر وسؤال فقط. فمنها سؤال من العبد لله كالفاتحة في [اهدنا) 
فالسائل الهداية هو العبد والمسؤول هو الله. ومنها سؤال من الله للعبد كالفيل (ألم تر). 


ثم توجد سور فيها خبر وآمر وسؤال وهي معظم سور القرءان. 


ملحوظة: لإحصاء السور وتصنيفها على المعيار السابق» فيكفي النظر في معيار الأمر ومعيار 
السوال آنا معيار الام فالسون التئ فيها امر'هني القى ذكركها في كتابتي (الشتريعة 
القُوَائية): لكن قد بحن انحضاء المتور"التي فيها سوال كه تجمع رين :قائمة شور الأمو روفاد 
عور السوالدقهما اسستركا فقوي النعون الف فيا لكبو :وام ومسؤال) .وما للم مفتركا فيه 
فالسورة التي في كتاب الشريعة القرآنية هي التي فيها (خبر وأمر)ء والسورة غير المذكورة في 
كتاب الشريعة القرآنية هي التي فيها (خبر وسؤال). 


(أخذن منكم ميثاقاً غليظاً) هذا في النكاح. فالآخذ هنا المرأة» والمأخون منه الرجل. فكانت 
المرأة هنا بمنزلة الله تعالى في أخذه الميثاق من النبيين ”إذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم 
ع كنا ف وحتفة اكتكاقع ال كنول انه الهلا ليكاق وكا ى الدخل نمددلة النسنن الحو 
منهم ال ميثاق. 

(وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض] وقال (لا تأكلوا منه شيئًا) في الصداق. 
فالكيذاق من الرخل مع الرا # هو الهندق هن النبى هخ اله والمقعة الك حاتي من المرافي 
الكتاب والحكمة من الله. 
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(ميثاقاً) وثاق وثقة. الوثاق رابطة, والثقة مبنية على حقانية الرابطة والاطمئنان إلى ثبات ذات 
الموثوق به. ”الله أعلم حيث يجعل رسالته“ لأنه يعلم حقيقة نفوس النييين وقلويهم, ”عليم بذات 
الصدور“. كذلك المرأة في علمها بحقيقة الرجل الذي تعطيه رحمتها ورّحمها. 


المراةهفا سكاية الأسماع :ا لحسكى: و الزحل فكابة الهرية الاليذة الأسماء تهدتث سكاف اماد 
بالوجودب من الهوية الإلهية» والميثاق هنا مبني على الثقة بفيض الهوية إذ هذا شأنها الذاتي 
والذاتي لا يتغير. فالنبي بمنزلة الهوية من حيث إفاضته الأنباء. كذلك الهوية تفيض الوجود 
على الآسماء. فالنبي له وجه يجعله آعلى وهي الدرجة في ”للرجال عليهن درجة* وهي درجة 
البوية الغالية على الأسطاء الكسدئ؛وؤلهوجه يحعله اذتى وهئ كرت ماخوذا منه الميثاق:من 
اللزاة الك تزلت يمتزلة رب التبى الأخد.مته اليثاق.'فقد فهبل الله الرجل على المراة من وبجه 
وفضل المرأة على الرجل من وجه؛ ”لا تتمنُوا ما فضل الله به بعضكم على بعض“. فكل واحد 


من هنا كان النكاح نصف الدين. لأن الدين له وجه غيبي ووجه شهادي,وجوهره واحد. 
فحقيقتة فئ الخيب هن العلاقة ماين الروع والنفس» وصبورته في الفتهادة هن العلاقة مااهية 
الوجل والخرأة. والجومر هك النسئلة ما بين الهؤينة؟.الإلهية والأمنماء التحتكدى وبي الحرب: 
ونانف بعئلة عا ين نوا لرسل: 


(من مجلس سورة العنكبوت) 


١-(الم)‏ وخذة العقل والقؤل والفعل. فما عقلتة تقولة وتفعله:.ولا تقول إلا:ما تعقل وتقصد فعله 


؟-(أحسب الناس أن يُتركوا أ يقولوا ءامنا وهم 0 يُفتنون.) سنة واحدة تقضى على جميع 
الناس» فلا تظن أنك استثناء ولك امتياز. الإايمان عقلء والتعبير عنه باللسان قولء والفتنة 
امتحان للتأكد أنك ستفعل بحسب مقتضى إيمانك وقولك. الفتنة رحمة لتجعلك أنت أولاً عارفاً 
كلمن افمانلء اع تكد قد فب نفك 


500 2 35 ع تخ اللي 0 ان : 1 0 
لنا في كل أمر عام. فكما أن من قبلنا فتن سنفتن, وكما كان لمن قبلنا رُسُل ونذر فسيكون لنا 
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رسل ونذرء وهكذا في كل أمر. مشيئتك خُرة قبل أن تتقيّد بالصدق أو بالكذبء فقبل تقيدها 
هي على إطلاقها لأنها من مشيئة الله الحرة ذاتياًء لذلك "من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر": 
فلما كانت كذلك لم يكن العلم بنوع اختيارها إلا بعد حصول اختيارهاء لذلك "فليعلمن الله" 
فالعلم بصورة تقيد المشيئة يقع بعد تقيدها بنحو لا يمكن ثبوته قبل تقيدهاء فحتى الله يرقب 
ماذا ستختار في أي لحظة. فالله يعلم ذاته فيك ويعلم مشيئته فيك بك. فانظر عظمة مشيئتك 
وحرية إرادتك. أدنى صدق يجعلك من الذين صدقواء لكن تكرر الكذب هو الذي يجعل الإنسان 
من الكاذيين. 


-(آم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون) الحسبان السابق يتعلق 
بالإيمان وهو من العقلء وهذا الحسبان يتعلق بالعمل وهو من الإرادة وحكمها. العمل يراد 
لتلوغ الرضنا والسعادة فالإزادة راضبية شبن :تحفق 'ذاتها'وتسيعه النفس)«واللسنيء يحنيي أنه 
مفيشييةق ا لدى التسيعان قري" التسوتا مد ١‏ سو التحسنا تك يعسن ف سعسية اقل الحسدى 
والخشفات شتات كالذف مسي ان القدي:والبخل م الذكاءالموضكل للقانات: 


4-(مَن كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم) هذا للروح العقلي, سعادة 
الروح بلقاء الله في الصلاة الآن ومواقيت الصلاة وكل وقت ذكر ونظر في كتاب الله هى لقاء لله, 
وكذلك بلقاء الله في الآخرة الكبرى بعد حلول الأجل بالموت. حين تسمع كلام الله وتعقل علم الله 
المنزل فأآنت في لقاء الله. 


١-(ومّن‏ جاهد فإنما يُجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين) هذا للإارادة لأن بذل الجهد عمل 
الإرادة: والإرادة عمل من النفس للنفس بالأصل وكل عمل يظهر أتك تعمله للغير فنت تعمله 
لنفسك في الحقيقة وقبل كل شيء.ء وبالأخص لا تتوهم أنك تجاهد لأجل تحقيق شو لله 
قعاله قو هدي هن كريعكل دلعن العا لين كز كيد اناق امنا ليذ فل (العالة انان 
لنفسك ولا يوهمنك أحد بشيء تضر به نفسك بحجة أنه عمل لله. 


'-(والذين ءامنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا 
يعملون) ءامنوا بلقاء الله عقلاً وعبّروا عنه قولاً وصدّقوا ذلك فعلاً. وعملوا الصالحات التي هي 
الحسنات والجهاد للنفس. الإيمان يكفر به السيئات؛ لأن الإيمان يجعلك ترى كل شيء بعين 
إلهية وروحانية فيغطي كل سوءة وهي الصورة التي لا روح فيها "يواري سوءة آخيه": وكذلك 
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يجعلك تذكر الله وكمال الروح فتتوب من سيئاتها فيبدلها حسنات أو يسترها عنك بتعليمك 
حكنة انتاك مه فتكون الحكمة سخرا لعن عن روية المنكة: العمل الصالك على درهات فمة 
رحمتنه تعالى أن يختار أحسن ما تعمله ليجزيك وليس أوسطه أو أدناه. "لهم أجرهم ونورهم" 
الآجر جزاء الإرادة وهي جنة الأعمالء والنور جزاء الإيمان والعقل وهي جنة العلوم. 


8-(ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي 
مرجعكم فأنبتكم بما كنتم تعملون) وصّاك لأنه سيكون غيباً في باطنك حين يجعلك في الأرض 
خليفة, "يخشون ربهم بالغيب", فالوصية للميت والميت هو الغيب وليس المعدوم فلما جعلك 
خليفته صرت أنت الظاهر وهو الغيب فيك؛ فوصاك حتى لا تنسى حقيقته الكامنة فيك ولا تكفر 
تجليه بك. كسرت هذه الآية أساس كل طغيان وجاهلية: لآن طغيان الطاغين مؤفسس على 
القبول بطغيان الوالدين. العلم أعلى مركز للدين» وليس التوحيد بل التوحيد فرع العلم؛ فلو 
خيرنا بين الدفاع عن العلم والدفاع عن التوحيد فالأولى الدفاع عن العلم. أعظم حرب على 
الدين هي جعل الناس يعتقدون بأن العلم لا يمكن أن يتعلق إلا بالظواهر الحسية الطبيعية, 
وبأن اليقين مستحيل أو لا يكون إلا في المحسوسات»؛ هذا نسف للدين الحق من أساسه ولا 
يشعر به الكثير. "ما ليس لك به علم" وليس ما ليس لأهل العلم أو لأهل الذكر به علم, بل "ما 
ليس لك" لك أنت» فما لا تعلمه أنت لا تقبله. وهذه أعظم سلطة للفرد وعقله وإرادته. الأنبياء 
كسروا الطغيان بتأسيس مرجعية الله, ثم جاء الدجاجلة باسم الأثبياء لجعل أنفسهم الوسطاء 
ما بين الله والناسء فارتكبوا نفس الطغيان لكن بلون آخر. "أنبتكم بما كنتم تعملون" إنباء الله 
ليس بألفاظ لكن بحضور الأعمال مُجسدة "يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مُحضرا": 
فالإنياء بخلق موجود وليس بالتلفظ بأصوات. لكل عمل دنيوي صورة أخروية: والصورة 
الأخروية ستلازمك إلى الأبد. وستعيش حقيقتها الأخروية: كالذي يأكل مال اليتيم سيعيش أكل 
النار في الآخرة فحين تعلم الصورة الأخروية تمتنع عن العمل السيء في الدنيا. كذلك العمل 
بما لا تعلم هو الجهل والجهل جهنم: كما أن العلم جنة. الشرك ظلم والظلم ظلمات في الآخرة. 
تعظيم إنسان ولو والديك على حساب علمك ودينك شركء وكل قول عن الوجود يخالف حقيقة 
الوجود شرك لآن الوجوب حق والله هو الحق فالقول عن الوجوب قول عن الله فإن لم يكن صواباً 
كان اختلاقاً لإله باطل وفو شركء فمعرفة المعلومة الصحيحة عن أي شيء هي عمل ديني 
مقدس وله آثار أخروية خطيرة» لذلك سلاح العاقل قول "لا أدري" بانشراح صدر حين لا 
يدري وبيان ما يعلم حين يعلم. 
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1-(والذين ءامنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين) ءامنوا بالرجوع إلى الله وعملوا 
بآمر الإحسان إلى الوالدين والانتهاء عن طاعتهما في ما لا تعلمه وفي الشرك. بهذين تصبح 
من مصاديق اسم "الصالحين". بعض الصالحين صالح لأنه مُجتبى بمشيئة الله» ويؤمن 
ويعمل الصالحات لأنه صالح. فهؤلاء هم "الصالحين" بالأصالة الذين يتم إدخال مّن يكتسب 
الصلاح بالإيمان والعمل وهم الفريق الآخر الذي ينيب ويتسبب ليكون من الصالحين. فصالح 
بمشيئة الله وصالح بمشيئة نفسه. الآول أصيل والآخر دخيلء وكلاهما على خير عظيم. فالآأول 
كشخص جعله الله طبيبا فصار يطبب الناسء والآخر تعلم الطب قفصار من الأطباء. الشمس 
جعلها الله ضياءء: لكن الشمعة صنعها الإنسان وتكتسب ضوءها من النار التي ترجع إلى 
الشمس أو إلى الجوهر الطبيعي الذي تتكون منه الشمس. 


خليفة اللامحدود لذلك شعرت بالقهر حين انقهرت. حين تأتيك البلايا اعلم أنه يقرأ عليك "أنتم 
الفقراء إلى الله"؛ وحين تأتيك الهدايا اعلم أنه يقرا عليك "إنا جعلناك خليفة". 


عجزك عن تغيير جسمك وتغيير تصرفات الآخرين وتغيير الظروف الكونية» هو آية عبوديتك. 
تعقلك لحقائق الوجود. وكلامك عن ما هو موجود ومعدومء وتفكيرك المتعلق بكل شيء.ء هو آية 
أنت تريد المطلق. التقييد عذابك. 

المطلق حين تطلبه في مستوى الإرادة ستتعذبء لأن إرادتك محدودة وعاجزة عند حد ما. 
فاجعل سعيك للمطلق في مستوى العقل والقولء فإن العقل ينظر حتى في ذات اللهء والقول 
يحيط بالوجود بل يتعلق بالمعدوم أيضا. 

السعيد مّن طلب المطلق بالعقل والقول. الشقي من طلب المطلق بالإرادة والجسم. 


إلا س 5 3 ٠.‏ إلا 

رحم الله امرىء عرف قدر نفسه 

تعرف قدر نفسك حين تعرف قدرة نفسك. قدرتك حددها غير نفسكء فنفسك بيد هذا الذي حدد 
قدرتها وهو الله. 
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"لا إله إلا الله" هي طريق المعرفة. بدايته "لا إله" وأول إله تنفي وجوده هو أنت, تنفي تأليه 
نفسكء, كيف؟ حين تعرف قدر نفسك. فنفسك لها قدر أي حد ونفسك لها قدرة محدودة:, والاله 
ليس له حد ولا قدرته محدودة, بالتالي نفسك ليست بإله. حتى تعرف هذه المعلومة ذوقياً 
ووجدانياً وليس فقد نظرياً وعقائدياًء كتب الله لك مصائب وبلايا ورزايا وصدمات وجدانية 
وعاطفية. لكن كيف ستتعامل مع هذه المصائب؟ هنا يختلف الناس. 


فمن الناس من يغرق في الكابة, ومنهم من ينكر ويستكبر ويحاول أن يتناسى ويرتكب العنف 
بأشكاله لإيهام نفسه وغيره بوجود قدرة قاهرة عنده وهى غير مقهورء ومنهم مّن يعرف محدوديته 
ويقف .عند ذلك هؤلك الثاذكة فى عذاب: 


السعيد مّن عرف "لا إله", ثم سافر في برزخ "إلا" وصبر وصابر ورابط حتى جاءه فتح 
"ازله "!فين واتى رفت" الله" سبو قن فقا" لتتقين ا باتطيينة | للى تدر "علمة مها بسنا" فى 
الدنيا حتى تذوق طعم اللاتناهي, ثم سيرفعها إلى مستوى "لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد" 
حتى تذوق طعم الربانية في الآخرة الأبدية. من عرف نفسه بعبوديته لله جعله الله ربانياً عقلاً 
اليوم وعقلاً وإرادة غدا. 


( من مجلس سورة العنكبوت ) 


إومن الناس من يقول ءامنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن 
جاء نصر من ربّك ليقولن إنا كنا معكم أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وليعلمنْ الله 
الذين ءامنوا وليعلمنٌ المنافقين.) 

هذا مَتَل بلون لموضوع فتنة الناس ومعرفة الصادق من الكاذب. فالفتنة هي الإيذاءء وقد 
يكون ببسط اللسان بالسوء أو ببسط اليد بالعدوان. 

(ومن الناس] فالإنسانية أوسع من أي صفة؛ بل تجمع الأضداد. فالإنسان جدلي الهوية. 
ولا يمكن تعيين الإنسانية في صفة دون ضدّها. إن ”من الناس“ من يقول ويفعل كل أصناف 
الأقوال والأفعال المتضادة والمتناقضة والمختلفة. 

(مَن يقول) معلناً قوله للآخرين, وإلا لما تعرّض للإيذاء. 

(ءامنًا) ولم يقل ”ءامنت"“ بالمفرد» لكن لاحظ الآذية جاءت بالمفرد (فإذا أوذي). فقوله (ءامنا) 
بلسان الجمع يدل على كونه فرداً في جماعة؛ أي دخل في أمّة وحزب وهو حزب الرسول. 
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(بالله] أي بالله وحدهء لآن أي ”الله“ له شريك ليس ”الله الحقء فيكفي في البيان التعبير 
عن الحق في نفس الأمر وإن كان ما في نفس الأمر مشكوكاً فيه أو لا يعرفه السامع والقارئ. 
فمّن تكلم بالحق كما هو فقد أدّى ما عليه. وعلى مستقبل كلامه سماعاً أو قراءةً مسؤولية 

(فإذا) وليس ”فإن“ أوذيء مثل ”إذا جاء نصر الله والفتح“» لأن الإيذاء سيأتي حتماً كما 
اذا النصيو ساني هنا 

(أوذي) في نفسه عبر سماع قول ضده كما قال ”لتسمعن..أذئٌ“, أو في بدنه وماله عبر 
العدوان عليه ”لئن بسطت إليّ يدك لتقتلني“ و ”يهلك الحرث والنسل”“. أما النفس في جوهرها 
فلا يمكن الوصول إليها بالضررء لذلك قال ”لا يضرّونكم إلا أذى“, يعني ضرر في ظاهركم 
وليس الضرر الحقيقي المعتبر أبدياً الذي يصيب النفس والروح والعقل والقلب والسريرة أي 
الباطن. 

(في الله) وليس أي إيذاءء فقد يؤذى المؤمن والمسلم بحق كأن يُقكّص منه أو يؤذى لسبب 
غير ديني كالعداوة الشخصية بين الناس في أمور الدنيا أو الحسد الاجتماعي ونحو ذلك. 
فأصناف الإيذاء هذه خارجة عن معنى الفتنة هنا. بل المعتبر فقط هو الإيذاء (في الله أي 
بسبب إنضمامك لجماعة دينية وإعلانك بكلامك ما يخالف ما عليه الأكثرية وإيمانك بالحقيقة 
الإلهية. في مجتمعات الكفر هذا يحصل. في مجتمعات السلم ينبغي أن لا يوذى أحد بسبب 
أي واحد من هذه الأمور الثلاثة التي عليها وبسببها أوذي المُرسلين والمؤمنين» أي الانضمام 
لجماعة دينية أو الكلام العلني المخالف لرأي الأكثرية والإيمان بالدين وبالرأي المرفوض عند 
الأكثرية أو من بيدهم السلطة القهرية. 

(جعل فتنة الناس كعذاب الله) رأى أن كل ما يحدث في الظاهر يساوي ما يريده الله 
ويعكين'تحلي الله له مياشرة. قلمًا كان هن شان النفس[ الفران من أسماء الخلال إلى أسماء 
الجمالء وجعل هذا المنافق فتنة الناس تجلياً لأسماء الجلال كالمنتقم والقهار بدلاً من أن يجعله 
تجلياً لأسماء الجمال كالرحمن أو حتى الرحيم أو الغفور الذي يغفر بالمصائب أو الحكيم الذي 
يميّز ويطهر جماعة المؤمنين بالفتن ونحو ذلك من أسماء الجمال أو الكمال جعل هذا المنافق 
فتنة الناس (كعذاب الله) الذي ينبغي الفرار منه. فرجع إلى الكفر بالله سعياً بزعمه أنه يفرٌ من 
عذاب الله. كلا. فتنة الناس هي عمل الناس وينبغي النظر إليه بعين الظاهر ونسبة العمل لهم 
كما قال الله (فتنة الناس] ولم يقل ”فتنة الله“ حتى. قد يضل الناس بسبب الفكر العرفاني كما 
يضلون يسبيب الفكن المادي أى المبلفي. فالحدن الحدن. 
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(ولئئن جاء نصر من ربّك) من رب الرسول ولم يقل هنا ”نصر من الله“ كما قال في مواضع 
أخرىء فالنصر يأتي ببركة وجود الرسول فينا وعناية ربه به ووعده له كما قال البوصيري ” 
ومّن تكن برسول الله نصرته. إن تلقه الأسد في آجامها تجم“. 

[ليقولنٌ إنا كنا معكم] بظاهر الإسلام وإعلان الإيمان والانتماء للحزب والدخول في 
الجماعة. ”الغنم بالغرم“» فمّن لم يتحمّل الأذية لا يستحق الهدية. المنافقون يريدون ال معيّة بدون 
الأذية. 

(أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين) يغشون الرسول ومن معه. ويحسبون أنهم على 
شيء. مظهر آخر لكون النفاق يتميز بأنه الاقتصاد على ملاحظة الناس والانحباس في 
الخواس: 

(وليعلمنٌ الله الذين ءامنوا) وهم الذين انضمّوا وأعلنوا وآمنوا وصبروا على الآذية حتى 
يآتي القتل أو النصر. 

(وليعلمنٌ المنافقين) مَن صارت سمته ورسخت نيّته في النفاق» بأن يطلب النصر بدون 
أزاوة ككلف قم الس 


1 -[وقال الذين كفروا للذين ءامنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم] هؤلاء الذين يطلبون 
الأتباع؛ ولا يؤمنون حقيقة بدين ولا إله ولا حساب. 

(وما هم بحاملين من خطاياهم من شوء إنهم لكاذبون) كما أن الجسم حين يمرض 
يمرض الجسم ولا يستطيع أحد حمل مرضه بدلاً منه وعنه, كذلك النفس حين تمرض بالخطايا 
لا تملك نفس أخرى أن تحمل عنها وبدلاً منها شيئًا. الآديان الباطلة تدور عادة في فلك ” 
اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم“ بلون أو بآخرء فلان مات عن خطاياك وحملهاء علان سيشفع 
لك وتذهب خطاياك فقط اتبعه كالأعمى (وأعطه أموالك وحياتك طبعا)؛ وهلمٌ جرًا. 

([وليحمان أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم) لأنهم أضلوهم بغير علم كما بيّن في الآية الأخرى عن 
الأوزار. فالخطيئة يحملها عاملهاء لكن مَن أضله بغير علم وارتكب نفس الخطيئة فعليه وزرين؛ 
وزر العمل ووزر الإضلالء أي وزر الفعل ووزر القول وعليه أثر من السنة السيئة التي اتبعها 
غيره. لذلك ”اتبعوا سبيلنا“ لا يقولها إلا رسول مله أو وارث مُعَلِم أو متهوّر في جهنّم. 

[وليُسئلن يوم القيامة عمًا كانوا يفترون) ففي الدنيا تحمل كل نفس أثر ما عملته والسبيل 
الذي اتبعته. ويوم القيامة تظهر الخطايا في صورة أثقال. لكل دنيا آخرة: ولكل عمل عاقبة: 
ولكل حقيقة صورة. الطهارة خفة نفسء والنجاسة ثقل نفسء ”اثاقلتم إلى الأرض"“. 
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١ 5‏ إولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه) فتنة لهم. بعدما بِيّن العبارات التجريدية» جاء إلى ضرب 
الآمثال الانقمية بالقضهن: 

(فلبث فيهم] مجرّد وجود الرسول ولو صامتاً رسالة للقوم, فإذا تكلم كانت رسالة فوق 
رسالة. فلكل رسول دعوة صامتة ودعوة ناطقة, وإشعاع للنور بالقلب وبالقوالب القولية والفعلية, 
وبركة بالحضور وبآثار الأعمال. 

(آلف سنة إلا خمسين عاماً) لأنهم تركوه يخاطبهم وليس فقط يكاتبهم, ثم لما خاطبهم تركوه 
يخاطبهم ”ليلا ونهارا“ فلم يقيّدون بزمان» وسرا وجهاراً فلم يقيّدون بمكان ولا كيفية ولما 
رفضوا خطابه ”وضعوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم“ فتصرّفوا في أنفسهم وليس 
في المتكلم معهم بالعدوان عليه ليصمت»ء فأعطوا نوحاً الحرية الكلامية تامّة» فلبث فيهم صابراً 
(آلف سنة إلا خمسين عاما]. ولولا أنه دعا عليهم لما جاءهم الطوفان: إذ هو الذي دعا ”رب إني 
مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر.“ فلو زاد صبره لصبر الله عليهم إلى يوم 
الدين ماداموا لم يعتدوا على المرسلين. 16٠‏ سنة يدعوهم., ثم دعا عليهم واستجاب الله له 
بالغوث وأمره بصنع الفلك والسفينة ليصبر عليهم فترة أخرى لعلهم يتوبيون وآمره بأن يصنعها 
علنا أمام قومه ”كلما منّ عليه ملاً من قومه سخروا منه“: فكان هذا رحمة بهمء ولبث فيهم 
يصنع السفينة لخمسين عام, ثم جاء الطوفان. 

(فأخذهم الطوفان) من السماء ومن الأآرضء كما أن نوح عمُّهم بكلامه الذي هو ماء الروح 
والحياة الأبدية فرفضودء كذلك أخذهم الطوفان بالماء الظاهري. تأويل ذلك بالتأويل المحمدي: 
الجدال والقتال. فالجدال ”ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر“. وهو الجهاد بالكلام لدحض 
حجج وعقائد المبطلين وهي حرب سماوية كما قال ”جاهدهم به“ و قال ”جادلهم بالتي هي 
أحسن“. والقتال (وفجّرنا الأرض عيوناً) كما قال في المحمديين ”اقتلوهم حيث ثقفتموهم“. 
فطوفان نوح ماءء وطوفان محمد جدال وقتالء كما قال النبي في خيبر ”إنا إذا نزلنا بساحة 
قوم فساء صباح المنذرين”: عذابات الأمم في القرءان تأويلها كلام وسلاح الأمّة المحمدية. 

(وهم ظالمون) فلم يأخذ الطوفان إلا مّن ثبت فيه الظلم: بالتالي لم يؤخذ به برئ. كذلك 
تجده في الجدال يقول ”بالتالي هي أحسن“ و“لا يجرمذكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا “ في 
الجدال والقتال: وكذلك في القتال قال ”فإن تابوا“ و قال ”فآجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه 
مآمنه“ وقال ”قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا “. فالطوفان ليس عدوانا كلامياً 
ومسلحاً على كل مخالفء بل على الظالمين فقط. رفض كلمة حق لأنها صدرت ولو من مشرك 
هو من العدوان في الجدال؛ ولس شعرة من مُسالم ألقى السلم واعتزل القتال هو من العدوان 
في القتال» وكلاهما ليس من شآن حزب الله ورسوله ولا هو بتآويل صحيح للطوفان النوحي. 
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[فاتميناة. وا حاب السفينة] نو ننها لأله رول لكن من معة تهوا لأنهم اصحانب 
السفينة, فمّن لم يكن رسولاً ولا صاحب السفينة فقد هلك. تأويل ذلك في المحمديين: السفينة 
هي القرءان في أمر الجدال إذ الحكم لكتاب الله ومن جادك بالقرءان فلج وخصم, وفي أمر 
القتال السفينة هي السلام والاعتزال وعدم العدوان. كل مّن سوى ذلك سيهلك حين يتجلي 
الطوفان النوحي. 

(وجعلناها آية للعالمين! أي السفينة آية. كما بيّناء هي آيات القرءان في التأويل. وكذلك 
النجاة جعلها الله آية للعالمين» والآيات هنا لنفع الناسء فالعالمين هم الناس بأصنافهم. 


وردني سؤال طويل فيه كثير مما لا يهمّ القارئ معرفته لكن أنقل هنا المهم العملي من جوابي 
لفتاة طلبت مني الاستفتاح القرآني لها لمشاكل ذكرتها: 

قبل أي استخارة. بالنسبة للوضع النفسيء فأولأحافظي على أعمال الطريقة الثمانية , وثانياً 
إذا ما كان عندك أولاد فاعقدي نية إنجاب أولاد وادعي لذلك. وثالثاً. تكلمي مع شخص عاقل 
تثقين به عن ذكرياتك المؤلة وآمالك عموماً» إن وجدتء وصارحي نفسك. بالنسبة للطبء فهو 
مجال لمن يحبه ويريد الاجتهاد فيه طول عمره. فإن كنت بتحبيه فاستعيني بالله وأكملي 
ودرجاتك ستخبرك إن كنت كفو ولا لا. فلا تفكري في تقييم نفسكء هذه وظيفة الجامعة. أنت 
دورك أنك تشوفي هل بتحبي المجال ولك نفس تجتهدي فيه ولا لا. بالنسبة للعلاقات مع الناس, 
فإذا كان أحد سيفلح يعيش وسط الناس بدون مشاكل لأفلح الرسل. المشاكل ضرورية فلابد 
من الصبر عموما. أما الرأي التفصيلي فاولاً اعملي على استقلالك المعيشي وازهدي في ما 
عند الناس فهذا سيحل مشاكل كثيرة» ثانياً اهتمي بدراستك ودينك وصاحبي من ينفع في 
هذين الأمرين ما أمكنء وثالثاً قللي ما أمكن من العلاقات الأخرى المسببة للمشاكل أو 
اقطعيها إن لم تكن رحم ضرورية. 


قالت: عتدي منؤال شناظع عن الزنا هن القراءق ايش المقصون:فية بالحديظ ؟ هل اي نوغ 
من التلامس الجسدي يعتبر زنا؟ كالمصافحة . الحضن ء القبل ؟او هي مقدمات فقط لكن 


فرج يعني). الفكرة هي حفظ الأولاد» نسبهم ورعايتهم. فلابد من معرفة الآب والآم لتحديد 
السؤرتيات و إكتعال الأمؤال لاع فيه :فصر للحراة بوجل وانكذء وفيه ميلة جالني يدف لها 
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(صداقء قد تتنازل عنه بعد دفعه). ونوع من الشهود لتصديق العلاقة في حال وقع نزاع لاحق 
في النسب أو الميراث والحقوق عموما. باختصارء النكاح نظام اجتماعي خاصء والجنس فيه 
خادم لمصلح أخرى غير مجرّد اللذة. 


١-[يسم‏ الله الرحمن الرحيم) 

من سحابة كل بسملة تتنزّل السورة القرآنية الخاصة بتلك السورة. فالبسملة صورتها واحدها 
لكن عطاوّها يختلف بحسب ما بعدها من السور. بل لكل حرف من حروف البسملة قوة تنزي 

سور قرآنية» فمثلاً من حرف الباء فقط نزلت سورة براءة» فباء (براءة من الله هي باء "يسم 
الله“: وهبي:ماء اليركة الإلهية ”تبارك الذي بيده الملك“ و“بيذه ملكوت“» لاحط الباء من ”بيده”. 
فما الذي يحدد صورة التنزيل والبسملة بحروفها فيها قوى مودعة ربانياً لتنزيل سور لا نهاية 
لها لقوله ”لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي“؟ القابل. الرسول وأمّته. فما يحدث في العالم 
والعالم يحدد ويقيّد العطاء النازل من سماء البسملة. 


؟-(سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم) 


(سبّح لله] 

لكل شيء أراده الله وجود تكويني ووجود خلقي. فوجوده التكويني يعبر عنه بلسان 
الماضيء لآن الماضي هو الأول من كل شيء حاضرء وكذلك لأن الماضي لا يتغيّر كذلك 
المهجودات في مستوى التكوين ثابتة الأصلء وهو مستوى ”يقول له كن فيكون“. ووجوده 
الخلقي يعبر عنه بلسان المضارع, لآن المضارغ هو الذي يتغيّر ويحدث في كل آن ويتجدد 
خلقه. من هنا الفرق ما بين (سبّح لله) وما بين ”يُسبّح لله“. في سورة الحشر بداً بالبداية فقال 
”سبّح لله“: وختم بالنهاية فقال ”يُسّبح له“. فالحشر سورة التسبيح الجامع. 

ما هو التسبيح؟ الظهور في التكوين وفي الخلق يدلٌ على تعالي فاعل الإظهار عن 
المكزنات والحلوقات» فتفس ويهون: المكوناش وا لكلزفات قتسيي تلم المقيد مدل علي الطلق: 
والمحدود يدل على اللامحدود؛ والحادث يدل على المحدث, والممكن الذي رجح ظهوره على بقائه 
في العلم الإلهي يدل على الإرادة العالية التي رجّحت ظهوره على بقائّه في العلم كما قال ” 
إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن”؛ فكون الشيء مُراداً يدل على عبوديته وتبعيته وتعلقه 
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بعلته العالية عليه والقاهرة له. كلما أظهرنا نحن المكونات والمخلوقات أي الروح والجسم, قيودنا 
وخصوصياتنا وفقرنا وضعفنا وجهلنا وبقية مظاهر محدوديتنا كلما بينا بذلك علو ربنا عن كل 
ذلك فنحن نسبح بوجودنا ونسبح بالإقرار بفقرنا وبمحدوديتنا. الفرق ما بين الإنسان وغيره أن 
الإنسان يستطيع أن يقول؛ فقط يقولء أنه غير مُسبّح لله, أما واقعياً وفي نفس الأمر فالكل 
مسبعلة فالتسبيح امن .واقكئ وليين إرانها فى أضئلة لذلك: قال سبح شما"فى السمواع 
وما في الأرض) فجمع بذلك الخلق كلّه. السامي والروحي والمجرّد والعقلي والنفسي والغيبي 
بشكل عاء. والأرضي والجسماني وَالمحِسّد والطبيغي والبدني والشهادي يشكل غا. وقولة ” 
ها“ فى إنااقئ الشموات وما فئ الأرضن]) تدلهلى أن هدى ”عي العاقل“ عافل: انه مسيم 
فكل شيء عاقل من حيث علاقته وتعلقه بالله وتسبيحه له ”ولكن لا تفقهون تسبيحهم”»: فسمّينا 
نحن الناس اما لآ نفقة تسبيحه بأسع غين العاقل وغير الحي وهذا من قلّة أ وعدم فقهنا وليس 
وصفاً للحقيقة الواقعية لتلك الأمور إن ”كُلَ قد علم صلاته وتسبيحه“ فكل شيء له علم بالتالي 
هو عاقلء وكل شيء له صلاة وتسبيح وهذه أعمال الأحياء وذوي الأرواحء ”أنطقنا الله الذي 
أنطق كل شيء“ فكل شيء ناطق وإن لم تفقه نطقه. فمن وجهة نظرنا نحن يوجد ناطق وغير 
ناطق؛ وعاقل وغير عاقلء وهذا يدل على أننا نرى الخلق منقسماً إلى قسمين أعلى وأدنىء لكن 
لو عقلنا سنرى الوحدة لذلك قال ”يتفكّرون في خلق السموات والأرض“ فهو ”خلق“ واحد وقال 
”الله نور السموات والأرض“ فهو نور واحد جامع للكل. 

([سبّح لله ما في السموات وما في الأرض) فالكل سبّح. تكوينياً وفي العالّم الأعلى. في ذلك 
العالّم الأعلى كل ما فيه يعبّر عنه بإما] لأنه غير عاقل بمعنى غير مُكلفء إن لا تكليف إلا 
حيث يوجد تغيّر واختيار والتكليف وسيلة لبلوغ الشيء كماله في الخلقء فلمًا كان وجود كل 
شيء في عالّم التكوين ثابتاً وكاملاً إن هو محل ظهور الشيء كاملاً كما أراده الله بفورية ”كن 
فكوة "فلو مينتى التكليف: [ذن هتاك: لذلل قال (نسع لله تهنا نوما ا :فكاننا "هيدنا اقل مذ ” 
من“ التي للعاقل. العاقل بهذا الاعتبار إنما هو وصف للموجود في مستوى متدني من العالم 
حيث يمكن أن يوجد عاقل وجاهل بالتالي تصح الاستعاذة من الجهل ”أعوذ بالله أن أكون من 
الجاهلين“ و ”لا نبتغي الجاهلين“. أما في عالّم النور التام» لا معنى للعقل إذ لا وجود للجهل, 
ولا يوجد شيء في ذلك العالّم يحتاج أن تعقله الذات الكائنة إذ هي مكتفية بذاتها ويتعلّقها 
بربّها بعبادتها الذاتية التي عبّر عنها هنا بقوله [سبّح لله). الحركة طلب استكمال؛ وطلب 
الاممتكيال للنا فحن الدع يعرف كماله وير داوقةفسية: يتمقة: الكقال لمعي [اسيتكيال 
بالتالي لا حركة؛ من هنا عالّم التكوين هو عالّم الأصل الثابت ”أصلها ثابت“. روحياً نحن في 
الكمال الآنء بدون أي عمل أو عقل. مجرّد شهود جوهر الروح يجعلك تشهد [سبّح لله) ولا 
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شيء وراء ذلك يراد إذ ”الروح من أمر ربي“ فليس للروح أمر مُراد غير ربّه» فلمًا شهد (سبح 
لله] | بن هدا بي أمره. 

غفلة أهل الخلق عن حقيقتهم في عالم التكوين الأعلى هو الذي يجعل خبر [سبّح لله ما 
في السموات وما في الأرض) ضروريا ونافعا فجاء بالتالي في القرءان. لأن الإنسان الغافل, 
الإنسسان الذي اتحضير في ندنة وتقيّد يحواسّه وهل فكرة تابعا مظلقا لكواسه يشدى تحفيقتة 
الرويضة المسفكة ند نب لله شين ما نوراء كن فالتهوا ب قوف السسناء و الأرضى لك 
ترى (سبح لله). التسبيح شأن الروح. والله متعالي على السماوات والأرضء بالتالي الحواس 
كافرة من هذا الوجه؛ فالانحصار في الحواس كفرء وأساس الكفر الأكبر. 


(وهو العزيز الحكيم) التسبيح وسيلة الروح لمعرفة الأسماء الحسنى. فجمعت الآية ما بين العمل 
والعلم. فالعمل (سبّح لله), والعلم (هى العزيز الحكيم). للروح إرادة وعقل. أعلى تجليات إرادتها 
في تسبيح الله, وأعلى معقولاتها أسماء الله. لذلك ”الروح من أمر ربي“. (السموات) مظهر 
الأسماء الحسنىء وهو المعقولات العالية إذ كل موجود ظهر في أي عالم إنما هو تنزّل تلك 
الأسماء الإلهية. (الأرض! مظهر الإرادة الإلهية: ”إنما أمرة إذا أراد شيئًا أن يقول له 
كن“ فأمره واحد وإرادته واحدة وقوله واحد وكلمته واحدة؛ وكل ذلك شيء واحدء لذلك جاءت 
الآرض بالمفرد في قوله [الآرض).: بينما السموات جاءت بالجمع لآن [هو العزيز الحكيم] ثلاثة 
أسماء والأسماء كثيرة. فأسماء الله الكثيرة هي التي تفرّعت عنها الإرادة الواحدة التي حددت 
هذا العالم الذي أراد الله إظهاره من بين جمع الممكنات المقدورات لله فاختار الله احتمالاً 
واحدا أظهره وهو هذا العالم المخلوق الآن. فالسماوات مّثل على الأسماءء والأرض مثل على 
الإرادة. الروح تُظهر ذلك بتعقّل الأسماء ويإرادة التسبيح» فتتصل بربّها بتعقل أسمائّه» وإرادة 
تسبيحه. كل موجود يريد ربه» إذ صدر من ربه وكماله في ربه؛ وهذا تسبيحه الذاتي المعبّر عنه 
بقوله [سبّح لله). 

(هو) أساس جمع الأسماءء إذ لولا الهوية لما كان اسم. فمن قال ”هو“ فقد قال جميع 
الأسماء مع روحها. ”هو“ للأسماء الحسنى مثل الروح للإنسانء بدونها لا قيام له ولا تحقق له. 

[العزيز) العرّة المنعة. كذلك كل اسم يمنع بذاته مساواة أعيانه المتجلية عنه عن أن تكون 
مساوية له. الأعيان تظهر من الأسماءء فلكل اسم أعيانه أو صفات يفيضها على العين 
الظاهرة تكويناً وخلقاً لكن يستحيل على أي عين لا بذاتها ولا بصفاتها أن تتحد وتتساوى 
بترب العالين: لآن الاسم منظلق الك اعياتة منقيدة إن تعددت وتكثرت واخطلفت درجادهاء 
فيستحيل على الجزء أن يساوي الكلء وهذه الاستحالة الذاتية هي لبّ العزة الإلهية. عزته 
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تين فنين الستناواك فكدا قنتات الأنساء عن مساراة اغبانهاء كذلك سنت السماواك عن 
بلوغ ما تحتها إياها وكلما عرجت فيها كان فوقك منها ما لا تبلغه منها والرمز ثابت المعنى 
حتى قبل افتراض العروج فيها إذ يكفي في صلاحية الرمز للدلالة ظهور معناه ببساطة الواقع 
العادي؛ ونحن نرى الآن جسمانياً كون السماء فوقنا ولا نستطيع بلوغها ومن هذا الوجه 
الفانف مصة انها زهاءوما لمكن القزة الأننياكة: 

(الحكيم] من إحكام الشيء وهو توحيده بنحو لا تنفك أجزاؤهء ومرجع ذلك إلى إرادة الله 
لآن إرادته واحدة كما مرّء ومُراده واحد وهو الممكن الذي اصطفاه ليكوّنه ويخلقه من بين جميع 
الممكنات. فظهرت حكمته في الأرضء فالأرض واحدة وحكمته واحدة. 

(هو) بإيجاده؛ (العزيز) بأسمائه؛ (الحكيم] بإرادته. كمال الروح بتعقل الوجود والأسماء 
والإرادة الإلهية. 


في الله, العلم يسبق العمل. في الروح» العمل يسبق العلم. فالله ”بكل شيء عليم“ أولاً ثم ”هو 

الذي بخلق» أى”إذا أراد شيا“ فيعله الشيء :قبل إزانكه: لكن'في الروخ قال :يني لله وهو 
عمل بالتالي جاء بالعمل أولاًء ثم (وهو العزيز الحكيم) ذكر الخبر عن الأسماء الإلهية والخبر 
للعقل؛ فجاء بالعقل ثانياً. هذا فرقان ما بين الرب والعبد. الرب يعلم فيعملء والعبد يعمل فيعلم. 
ومن هنا قيل في الأثر ”من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم“, نعم لا يمكن أن يوجد عمل 
بدون علم مطلقاً فهذا يستحيل لذلك لابد من علم مبدأي وهذا ظهور لأولوية العلم على العمل 
مظلقا إناهىشناق لبي والشاق الاليى لا يكن نقضيه ولا إظهان ره مظلفا خصيوضا في 
الخليفة بل ولا الخليقة لقوله ”سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبيّن لهم أنه 
الفق": لكن هو عله سيط واولي: ويتاء عليه يحصل العمل الذي يفده يادي العلة المؤروث لآن 
العمل يغيّر النفس بنحو يجعلها ترث أي تحصل على علوم لمناسبة حقائق تلك العلوم لنفسهاء 
والأثر هنا عن العمل لله لذلك أثره ”أورثه الله علم“, فالعمل يُهِيء النفس لاستقبال العلم؛ فكما 
أن الوارث في المال شرعاً لابد من أن يكون على علاقة ذاتية أو مكتسبة مع الموروث حتى يرث 
ماله كالابن أو الزوج: كذلك النفس لابد من أن تدخل في علاقة ربانية إما ذاتية كالعلم 
بالأسماء الحسنى وإما مكتسبة كالعلم بحقائق الآخرة. عملك يحدد علمك: وعلمك يفتح باب 
لعمل جديدء ثم العمل الجديد يفتح باب علم أعلى: وهكذا إلى ما لا نهاية. فالعلم الأولي فتح 
باب التسبيح للروح ”كل قد علم صلاته وتسبيحه“: فسبّح كل شوء لله؛ ثم هذا العمل بالتسبيح 
أورث علماً. ثم هذا العلم الموروث بعث عملاً. وهكذا إلى ما لا نهاية وهي السعادة الأبدية, 
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فالسعادة ليست كمالاً يصل إليه المخلوق ينقطع عنده العلم والعملء بل سعادة المخلوق في 
دوام الترقي في العمل والعلم» في الزيادة» لذلك قال ”قل رب زدني علما “ ولم يضع نهاية. 


حجسر: لما عرف بعض الناس حقيقة ربهم والعالم وأنفسهم, تجمّعوا في أمّةَ لتجسيد هذه 
الحقيقة على المستوى السياسيء إذ السياسي مظهر الروحاني والعقلي في الأرضء أي 
السياسي النصف الأدنى للروحاني الذي هو النصف الأعلى وبجمعهما يكون الدين. هذه 
الأمّة العارفة لها أعداء» من أناس إما يرفضون رؤيتهم الروحانية وإما يرفضون تجسيداتهم 
السياسية. لكن الله يؤيد بنصره الأمّة المتدينة بدينه على عدوها. ومن هنا قال بعدها ذاكرا مثلاً 
من أمثلة النصر السياسي المبني على النصر الروحاني الذي فعلته الأمّة داخل أنفسها. الأمّة 
الربانية لا تخسر سياسياً إلا بعد أن تكون قد خسرت روحانياً. ”إن الله لا يغيّر ما بقوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم". 


؟ العر أخرح الذين كفروا لل 0 00-007 ظننتم أن يخرجوا 


(هو) كما أنه ”هو العزيز الحكيم“ كذلك (هو الذي أخرج). فالهوية الإلهية أصل كل الموجودات, 
ين الأستمناء الحيبقى هنا دوفها هذى [ضيقها وأصدرها واكذرها: فيورا فى اأسفل سافلين 
مثل ”الذي كفروا“ وباقي التفاصيل المذكورة في الآية. فالهوية هي الظاهرة بكل اسم وعين, 
كانت ما كنت وتكون ما تكون. فينبغي على عين قلبنا أن تركز على الهوية الإلهية ولا تتشتت 
م كذزة الوعودات لمن هك :فيد أن الغلوع الذى. هوا سماد الصقنى ولا من ضة مظيرنا 
السفلي الذي هو المخلوقات الظلامية. 


(الذي أخرج! كما أخرج الأعيان من العلم إلى التكوين ثم الخلق: كذلك أخرج المذكورين. 


[الذين كفرواء من أهل الكتبء. من ديارهم] ثلاثة أوصاف. كل عين في العلم الإلهي ينطبق 
عليها ذلك. فكل عين قبل الظهور كافرة من حيث أنها مستورة مغطاة في حجاب العدم الآزلي: 
هذا وصف (الذين كفروا!. وكل عين لها صفات كيفية وكمية ثابتة لها أزلاًء وهذه الصفات 
مكتويبة في ذاتها بحسب مرتبتها ومجموعة فيها بنحو ثابتء وهو كتاب ذاتهاء هذا وصف (إمن 
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[من ديارهم). 


(لآول الحشر) هو مستوى التكوين الذي هو أول الحشر لقوله ”إنما أمره إذا أراد شيئاً أن 
يقول له كن فيكون“ فأول حشر للأعيان المصطفاة للظهور هو في مستوى التكوين. ثم يليه 
الحشر في مستوى الخلق الدنيوي. ثم يليه الحشر في مستوى الخلق الآخروي. الحشر له 
أول وثاني وثالثء أوله التكوين وثانيه الدنيا وثالثه الآخرة ”إذا الوحوش حُشرت“: لأن كل عين 
وحش من حيث توحشها أي تفرّدها وانفرادها الذاتي في العلم الإلهي أزلاً. 


(وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله) الظنّ توقف الشيء بين منزلتين وإن حصل ترجيح 
لجانب من الجانبين لكنه ليس يقينياً تاماًء مثل ”إن ظنًا أن يقيما حدود الله“ فلا يقين مطلق 
لهم بآنهم سيقيمونها لكن لهم ترجيح بسيط لجانب الإقامة مع احتمال العكسء وقال ”إلا اتباع 
الظن وما قتلوه يقينا“ فخالف الظن اليقين من حيث أن اليقين فيه ثبوت ليس في الظن الذي 
فيه شك. فالظن يتعلّق بالممكن مع ترجيح الظان لجانب مع احتمال غيره واقعاً. كذلك هنا. 
العين في مرتبة الإمكان إذ يمكن أن تظهر في التكوين والخلق ويمكن أن لا تظهرء لكن العين 
قرشت أنيا لن تظييى نان لأجهاا مسي حال فن بين الحتمالات لاقواقية::فذااحتمال 3 
يصطفي الله هذه العين من بين جميع الممكنات اللانهائية احتمال يكاد أن يكون صفراً. ولأنها 
أيضاً تستبعد الخروج من كتم العدم الذي مكثت فيه أزلاً. وكذلك تستبعد معنى الخروج من 
حصن العلم الإلهي لأنها لا تدرك كيفية تحوّل وجودها لتصبح مكونة ومخلوقة, إذ لم تختبر ذلك 
من قبلء فلم تدرك ذاتها إلا معلومة لله ولم تدركها مرادة لله. 


[فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا) بقوله للشيء ”كن فيكون»: إذ لم يحصل للعين ذلك من قبل 


([وقذف في قلويهم الرعب) كل مكون ومخلوق في عمق قلبه رعب بدرجة ما. هو مرعوب لأنه 
ظاهر في الكون والخلق. لا يدري ماذا يراد به ولا ما عليه أن يفعله ولا ما هو مصيره. ”لا 
ندري أشرٌ أريد بمن في الآرض آم أراد بهم ربهم رشدا “. لأنه مفعول لغيره فهو عاجز في 
نفسه. الرعب هو الشعور المشترك بين الجميع. فالملائكة ”يخافون ربهم من فوقهم". والناس ” 
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كل مُتريْض»: والثمل "لا يخطمتكه سليفان وجذودة" +وهلة هرا المراد غيك لله والعيد :من شانة 
الرعب من الرب. 


(يُخربون بيوتهم) بيتك هو العالم الذي تكون فيه. ففي كل عالّم لك فيه وجود فالعالم ذلك بيتك» 
وكذلك وجودك في ذلك العالم هو بيتك فيه أيضاء فالطبيعة بيت الجسم والجسم بيت ذاتك في 
الطبيعة. وهكذا في النفس والروح وبقية عوالمك. هنا يحدّثنا القرءان عن الإرادة الناتجة عن 
الرعب الذاتي للأعيان الظاهرة. الإرادة هي [يخربون بيوتهم] آي يريدون الرجوع إلى العدم 
فلنخرب البيت لعلنا نرجع إلى أصلنا العدمي. ومن هنا الفساد والقتل ويقية وسائل الإعدام 
العقلية والبدنية التي يمارسها الناس. تدمير العالّم وتدمير النفس ناتج عن إرادة الأعيان 
التخلص من ظهورها والرجوع إلى أصلها. 


(بأيديهم وأيدي المؤّمنين! فمن جهة يرتكبون ما يمكنهم للتخلص من ظهورهم بحسب قوتهم, 
ومن جهة أخرى يستعينون على ذلك بتحريض غيرهم عليهم ليفعل بهم ذلك الدمار بلون أو 
بآخر. 


([فاعتبروا يا أولي الأبصار) اعبروا من ظاهر الآية كقصّة إلى باطنها كحقيقة» يا مَن أبصرتم 
جوهر الوجود وعرفتم روح القرءان وحديثه عن أعلى الحقائق ولب الآمور. 


"-(ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء) فرضه عليهم فرضاً بإرادته القاهرة» فأخرجهم من العدم 
الأزلي وجذبهم إلى ذلك بجمال وحلاوة كلمته ”كن“ حتى سارعوا إلى تلبيتها ”فيكون“ فقامت 
كل عين بجذبه تعالى لها بجمال كلمته, فأجلاهم من العلم إلى التكوين فالخلق. ولو لم 
يستجيبوا لأمره» [لعدّبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار) لأخرجهم قهرا وكرهاً ولم 
يجعل لهم إلا مظاهر مؤّللة وجعلهم في النقص والحجاب دائماً فلما تكوّنوا طوعاً من عند 
أنفسهم لقوله ”كن فيكون“ مثل ”قم فيقوم“ أي المأمور قام طاعة للأمر كذلك ”كن 
فيكون“ تكوّن طاعة لأمر الله فأسلم له. فخرجت كل عين إلى التكوين مسلمة لله فالأصل إسلام 
الكل فسبق إسلام الكل و“مّن أشرقت بدايته أشرقت نهايته“ فنرجو نجاة الكل في الآخرة 
لذلك: ”إن الذين سبقت لهم مذا الحسنى أولئك عنها مُبعدون“. فلما أسلموا لكلمة التكوين 
وأطاعوهاء جعل لهم في دنيا الأجسام مظهر كلمته وهو القرءان العربي لناء وجعل لهم في 
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آخرة الأرواح مظهر كلمته وهو القرءان العلي ”وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي الحكيم”. فجعل 
الله لكلمته مظاهر دنيوية وأخروية لتسحر بجمالها وتصحب بلطفها النفوس المسلمة في رحلتها 
التكوينية والخلقية ما دامت» فالقرءان لا يزال مع الإنسان ما دام مؤمناً مطيعاً لله دنيا وآخرة. 


:-(ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله) وأما النفوس الكافرة؛ أي التي ظهرت في العالّم ولم تعرف ما 
سبق ولم تعمل بحسب مقتضى إسلامها الفطري الذاتي الآولي» فأنكرت الله واعترفت فقط 
بهواهاء وآنكرت رسوله واعترفت فقط بذهنهاء فالنتيجة انقطاع عن جمال الكلمة الإلهية ووسائل 
طليوزف] :في :الدتنا وا لآخزة بالتالئ سسكردوة فى هذا وشتفاء, 

(ومّن يشاق الله فرسوله وآياته هم تجلياته, لذلك اكتفى بذكر اسم الله هنا فجمع في 
اسمه الإشارة إلى رسوله؛ وله رسول إنساني كمحمد وله رسول بياني كالقرءان. 

(فإق الله شديك العقان) تفن وحون المشاق الله طقات له قفن النطر عن أي عفان آخر. 


4-(ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليُخزِي الفاسقين) 

حصّنوا أنفسهم لكن أموالهم وهي المزروعات كانت خارج حصونهم: فقطع المؤمنون بعضاً 
وتركوا بعضاً. [فبإذن الله] فكان التوفيق الإلهي معهم حين قطعوا وحين تركواء فما قطعوه كان 
يستحق القطعء وما تركوه كان يستحق الترك؛ ولم يكن الأمر عشوائياً. ما قطعوه كان مملوكاً 
للفاسقين الذين زرعوه بسوء نية وباستغلال الناس بالباطل كالاستعباد وبغير ذلك من أسباب 
بطلان العمل وفقدان المزروع للروح إذ العمل يكتسب روحه من قلب عامله؛ فلمًا زرعوا بقلوب 
فاسقة كانت الشجرة تطلب قطعها حتى تتخلّص من وجودها غير الروحاني. قطعوا أملاك 
الخاصّة: وتركوا أملاك العامّة. قطعوا أملاك الفاسقينء وتركوا أملاك المؤمنين والمسلمين 
والقابلين للصلاح والعاملين بحسن نية. ”فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم“ والثه فعله حكمة؛ كذلك 
يمكن القول قياساً صحيحاً ”فلم تقطعوها ولكن الله قطعها“. [ولِيُخزِي الفاسقين) حين يرون 
قطع أموالهم؛ وتقديم غيرهم من العامّة عليهم بسلامة أملاكهم, وكذلك في إظهار توفيق الله 
للمؤمنين في قطع هذه دون تلك فيعرفون في أنفسهم إذ ”الإنسان على نفسه بصيرة" بأنهم 
فاسقين وأن الله مطلع على ما كانوا عليه حين حصلوا على تلك الأموال أو زرعوا تلك الأشجار. 
أفعال المؤمنين أفعال رب العالمين» إن للمؤمنين مقام الفناء في الله فعلاً وصفةً وذاتاً ”فلم 
تقتلوهم ولكن الله قتلهم“ فهذا فناء الأفعال» فيكون الله هو الفاعل في صورهم. 


١‏ -[وما آفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب) 
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(أوجفتم) العطاء بسبب. (آفاء) العطاء بالوهب. المتَسبب له حظء لآن السببية فعل الربوبية 
والرب مالك فيكون للمُنَسبب حظ من الأثر لذلك. لكن ما حصل لك بغير سبب فيرجع إلى العبد 
المطلق لله والفقير المطلق لله الذي هو رسول الله بالتالي (إما أفاء الله على رسوله منهم) تدل 
على ما يحصل للفقراء إلى الله الذين لا يرون لأنفسهم فعلاً أصلاً بل يرون الفعل كله لله. مَن 
رأى الفعل لنفسه فقد قيّد نفسه بالأسباب فيكون حظه من الملك مقيدا أيضاً بما ينتج عن فعله. 
لكن من يرى الفعل لربّه فقد تحرر من الأسباب فيكون له الملك العظيم ”وآتيناهم مُلكاً 
عظيما“ وهو عظيم من اسم العظيم ”وهو العلي العظيم“ فلا يكون له أي حد كما قال ”يرزق 
من يشاء بغير حساب“. فمّن نظر إلى الأسباب جاءه العطاء بحسابء ومّن نظر إلى الوهاب 
جاءه العطاء بغير حساب. وهذا شأن رسول الله» وشأن كل رسل الله لذلك أفرد الرسول في 
قوله (أفاء الله على رسوله) ثم جمع ليبيّن حقيقة السئة الرسولية فقال (ولكن الله يُسلّط رسله 
على من يشاء] 

(فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب] ولم يقل ”فما أوجفتم عليه“ فقطء لأنه لو قال ذلك لكان 
محرن "أوجفتم' ' أي بنفو كم كافياً لاستتقاقوم شين من الفيء: وقد عرفنا أن المؤمنين في 
قفسة فنانياً في الله. لكن خيله وركابه شأن خارجي وهما من الأسباب فاستحقوا شنيئاً من 
الفيء في هذا المقام بناء على خيلهم وركابهم وليس ذواتهم 

روك اللد عل ريه على نان اسان محش اللو في الكون فقط بالقدر الذي 
يكو قي رسولا للدبوفيه أكنمن آثار الريسالة. فا إقسان محلوق ليكون ريسو :وك هنا سوى ذلك 
انحطاط وتسفيه لنفسه. فلمًا كان الذين كفروا من أهل الكتاب أبطلوا قيمة الكتب التي بأيديهم 
والتي من المفترض أن تحوّلهم إلى رسل» فجعلوا الكتب الإلهية سبباً لكفرهم بدلاً من أن تكون 
سبباً لتكميل نفوسهم, ؛ سلط الله رسله عليهم بالحق وبعد ظلمهم عقلاً وقولاً وفعلاً» وأخرجهم مما 
كانوا فيه من استقرار معيشي لم يحسنوا استعماله لأعمال الرسالة ونشر الكتب الإلهية التي 
بأيديهم. تأويل ذلك بالتأويل الأعلى: العين الظاهرة في التكوين والخلق الرافضة بعد تكوينها 
لما هي عليه من تجلي السمات الإلهية بهاء والمريدة للرجوع إلى ستر العدم؛ يسلط الله عليها 
أسباب الفناء حتى تتخلّص من أملاكها النفسية وهي صفاتها الكونية» وبتجريدها من ذلك 
تقترب من العدم الذي تنشده. فتسليط الرسل هنا رحمة بهم» وتقريب لهم من مبتغاهم. ولو 
كانوا أيقاظاً لوجدوا أن مجرّد قطع بعض أموالهم وشعورهم بالخزي والضيق بسبب ذلك دليلاً 
على أنهم يريدون البقاء في الكون والتخلق باسم المالك وهى اسم من الأسماء الإلهية» وحين تم 
تجريدهم من بعض مظاهر هذه الملكية ضاقت آنفسهم وانزعجواء فلو تأملوا لوجدوا حقيقتهم 
في عين هذا الضيق ولاستخرجوا النور من عمق هذا الظلام. 
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(والله على كل شوء قدير] قدرته المطلقة تظهر في المظاهر المقيدة» لأن الكون لا يظهر فيه 
إلا مقيدء والطبيعة توجب التخصيص. كل مظاهر القدرة الجزئية تدل على القدرة الكلية. 
والغرض من مظاهر القدرة الجزئية هي تذكير الناس بالقدرة الكلية. فالجسم ينظر إلى 
الجزئيء والروح تنظر إلى الكلّي. لذلك تجمع الآية ما بين الجزئي مثل (ما أفاء الله على رسوله 
منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب وبين الكلي مثل (والثه على كل شيء قدير). 
والواسطة بينهما هو قوله (الله يسلّط رسله على مّن يشاء] لأنها جمعت ذكر الله ومشيئته 
المطلقة وتسليطه؛ وذكر الرسل وانفعالهم لفعل الله بهم. فهذه الآية تشبه الفاتحة لكن بالعكس. 
فالفاتحة ذكر الرب ثم الواسطة التي فيها الرب والعبد ”إياك نعبد وإياك نستعين“ ثم ذكر 
العبد. لكن هذه الآية فيها ذكر العبد أي المقيّد ثم ذكر الواسطة ثم ذكر الرب المطلق. وإن كان 
ذكر العبد في الفاتحة مشتمل على الإشارة إلى الرب إذ ”اهدنا“ خطاب للرب وَ ”أنعمت 
عليهم“ تشير إلى إنعام الربء كذلك هنا ”ما أفاء الله“ و ”رسوله“ أي رسول الله إشارة إلى 
الرب. فلا يخلو ذكر الرب من أي ذكر للعبد في القرءان الحق لأنه لا يخلو من الرب شيء ولا 
قيام لشيء من دونه. فالمطلق كانت في جميع المقيدات, واللامتناهي متجلي في جميع 
المتناهيات. وهذا سر الألوهية الأعظم. 


'-(ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى) 

الرسول يأتي لإقامة الأمّة والجماعة بوجهها الروحائي والسياسي. أي ليقيم الدين. والدين 

له وجه للأولياء ووجه للأعداء لأنه يخاصم عن الحق وبالحق مّن عادى الحق بمعنى الحقيقة 
والحفؤةق :هنا . فوجه الدين الروحاني يخاصم العدو بالجدال كما قال ”جادلهم بالتي هي 
أحسن» وقال "حاهدههم به زأي بالقوان) جهاذا كبيرا»::ووحة الذين السداسني يحاضم الفدو 
بالقتال كما قال "قاتل في شبيل الله“ ى الحوضن 'المؤمنين» و "أما لكم لا:تقاطون في سبل الله 
واللستضيعفين من الرمال والنساء والولدان الذين يقولون رينا أخرحنا من هذه القرية الظالم 
أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لذا من لدنك نصيراً“. فالجدال والقتال. وهما بسط 
اللسان واليدء وسيلتا الدين في تثبيت نفسه في سماء القلوب وأرض القوالب. الدين الذي لا 
يتوسّع بالجدال وبالقتال (بالحق طبعاًء بشروط القرءان وليس بأهواء الطغيان) فهو دين ميّت. 
الدين روح والروح لا تقف عند حد إذ ”الروح من أمر ربي“ والقرءان ”روحا من أمرنا“. لذلك 
كل من فقد هذه الروح بطل دينه وصار دينه جِدَّة هامدة إكرامها دفنها. 
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يسيب اللحركة السئابيزة للدي الح لمن رسول ليرانيها وفهفة القدن والوشوندها 
ظاهراً كما يجمعهم بحركته الروحانية باطناًء ستوجد ظاهرة فرار العدو واستسلامه رعباً من 
الرسول. لذلك جاء حكم (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى! فهذا خبر حق ولا يبطل أبداً. 

الفيء لن؟ قال (فلله:وللرسنول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابق السبيل): هو لثلاثة 
بالأصل ويثلافة بالفزع لاط اللاه في (فللة وللرسول ولذي القربى] ومني لام الاستحقاق 
الأضلية كه لاحظ نهدا ١‏ الاقه في (واليثامبى والمتساكيق وابتن السعيل .الله يتجلى في 
التقانى:والستول يقلي في المشاكين: وذى الحودى يخملون في ابن السبيل» قاللة.والرسول 
وذع القريتئ سماءء واليتامى والمسناكية:واين السييل أركن: اليتيم نتفرة بتقسنة: كما إن الله 
تعالى منفرد بنفسه. ومن هنا عظمة العناية باليتيم في الدين. المسكين هو الرسول كما قال ”لا 
يحض على طعام المسكين” وقال النبي ”اللهم أحيني مسكيناً وتوفني مسكيناً واحشرني في 
ومزة المساكينة: لأن المسكن هق الذي لا يملك شيئا ويسكن يسيب ذلك: كذلك الرستول قال الله 
له لسن للدمين الآمو شدي" ”ما اكد تريكن آذ تلقئ ليله الكناية أيهم من رمك "اما 
اين السييل فهو مكلى ذي القربى وهم قري الرشيول 17لا المودة في القرييى" الذين جعلهم 
أجرا للقةآن لاتهم آبناء سبيل القرءان بمعتئ:اقتربوا رويحانياً وعقلياً من الرسول حتى حفلوا 
عنه حقيقة القرءان فصار من يريد أن يسلك سبيل الله يجدهم وسيلته لذلك كما قال ”قل ما 
أسالكة علية من أجن إلا من شاء آن يتخذ إلى:ربه سبيلا“ وهو "المودّة في القربى“» في الاية 
الأخرى: بالتالي القربى هه وشيلة سبيل الله هم اللةامخ الفيء يُعظي لليتهم إلا شدي فته 
يُخصص لنشر كتاب الله وسهم رسول الله يُعطى للمساكين إلا الضروري منه فقد يأخذ منه 
الرسولء وسهم ذي القربى يُعطى لابن السبيل إلا الضروري منه يأخذ منه ذوي القربى. 

(كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم] فإن استغنى نشر كتاب الله عن سهم الفيء يوضع 
كله لليتيم؛ وكذلك إن استغنى الرسول وذوي القربى فيوضع سهمهم كله في المساكين وابن 
التقيل: لأن المت إن كان تخايما عن القىء فال ورشولة وذو القركى أونى يدلك إذ "الله 
الغني“ و ”ووجدك عائلاً فأغنى“ و ”أغناهم الله من فضله ورسوله". 

(وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا] أي ما آتاكم من الفيء وما نهاكم عنه 
من الفيء, لأنه إنما يقسّم بينكم بحسب ما أوحى الله إليه وليس اتباعاً للهوى. فمن أعمال 
اكول توهيد الرنال والقتال وتشسية لال: 

[واتقوا الله] آمر للرسول بتقسيم الفيء بحسب ما أمره الله وحياًء وأمر للأمّة بقبول تقسيم 
الرسول ذلك وعدم الطمع والحسد فيه. 
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(إن الله شديد العقاب] لآن الفيء بسبب فعله المباشر وليس بسبب فعلكمء فهو حق خالص 
لله تعالى من هذا الوجه. فمن تعدى فيه فقد تعدى على حق الله وعقايه بيد الله. 


8-(للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم] 

لأنهم أخرجوا من ديارهم كان من حقهم غزو مّن أخرجهم في عقر دارهم؛ ولأنهم أأخرجوا 
من أموالهم كان من حقهم التسلط على أموال عدوهم أينما وجدوهاء ومن هنا بداً الرسول بعد 
الهجرة بقتال قريش وأخذ أموالها وقطع طريق تجارتهم, لآن هذه أموال المومنين وحقوقهم. 

(للفقراء) الذين هم بلا مال. (المهاجرين) الذين هم بلا ديار. تأويل ذلك: الفقير من لا يرى 
لنفسه صفة إلا كفيض من أسماء الله فعلمه من علم الله وقدرته من قدرة الله. المهاجر من لا 
يرى لذاته ثيوتا إلا بثبوت ذات الله: فنفس وجوده هو عين وجود الله ونوره تعالى. الفقير المهاجر 
سياسيا هو الولي الصادق روحانياً. ومن هنا تكون معاملة الفقراء المهاجرين عبادة لله. 

[يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله) سبب قبولهم الإخراج وعدم 
خضوعهم للطغيان هو أنهم (يبتغون) فقد تركوا شيئاً لأجل شيء أعلى. فماذا يبتغون؟ ثلاثة 
او إفضلاً من الله] العلم الإلهي _ ”وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً“: 
فالفضل حظ الروح والعقل. (ورضوانا) بسبب تقديس إرادتهم؛ والرضا شعور نفسي ”يا أيتها 
النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية“. فالرضوان حظ النفس. (وينصرون الله 
ورسوله) بالدفاع عن كتاب الله حتى لا يقف أمام نشره شيء والقتال لحماية رسول الله وكسر 
كل حد يقف أمام نشر رسالته في الأرض كلها أي رفع الإكراه في الدين والتبيين وحماية 
المرسلين والمؤمنين» ”إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم“. فالنصرة عمل الجسم والمال أي 
الظاهرء بالتالي النصرة حظ الجسم. فابتفوا ثلاثة أمور لأنهم ثلاثة أمورء فروحهم ابتغت العلم 
ونفسهم ابتغت الرضوان وجسمهم ومالهم ابتغى الهلاك في سبيل الله لأن الجسم سيهلك حتماً 
والمال ستتركه حتماً بالموت والتوريث فلم يريدوا أن يهلك جسمهم ومالهم في أمر خارج عن أمر 
الله فنصروا الله ورسوله حتى يجعلوا آأجسامهم وأموالهم هالكة لكن في مقصد شريف وإلهي. 

(أولتك) الذين جمعوا الثلاثة, 

(هم الصادقون) فالصدق اسم يجمع تعقل العلم الإلهي وإرادة رضا الله والنصرة بالجسم 
والمال لأمر الله في زمانك. فالصدق اسم جامع لكمال الروح والنفس والجسم. 
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4-[والذين تبوءو الدار والإيمان من قبلهم) الفريق الأول الفقير المهاجرء وهذا الفريق هم أهل 
دار الهجرة. قبول المهاجرين المعتدى عليهم بسبب الدين والتبيين والعمل السياسي من أعظم 

([يحبون مّن هاجر إليهم] حب المهاجرين أمر يلحظه الله بعينه وعنايته وتعظيمه: ويالضد 
من ذلك بغض ال مهاجرين» مجرّد بغضهم نوع من الكفر فضلاً عن إظهار هذا البغض بالعدوان 
أو رفض هجرتهم ونحو ذلك من جرائم. حب المهاجرين علامة نعرف بها الآقوام ودرجاتهم في 
الشرف عند الله والقيم العالية. 

(ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا] فالحب عمل القلب: وهنا عمل الصدر ويتعلق 
راج كتسطام معن ارو عو لجو ووو 
ركنا لذلك. هنا ا ل فالكروان غلم عن 
أحوال القلب والصدرء بينما لوازم الإنسانية العادية تتعلق عادة بالفعل الظاهري فقط. إنسانياً 
سياسيا قد نقول يجب قبول لجوء المهاجرين من طلاب الحرية وتوفير سكن ومعاش لهم حتى 
تستقر أحوالهم: لكن مع ذلك تكون قلوب وصدور كثير أو أكثر الناس في تلك البلاد كارهة 
للمهاجرين ورافضة لاستهلاكهم هذا. سياسيا يكفي شق الفعل بدون شق القلب. لكن دينيا لا 
يكفي ذلك. بل لابد من جمع الفعل الظاهر مع الفعل الباطنء والقرءان لذلك يشير إلى أفعال 
الباطن والقلب. فليس فقط ”يقبلون من هاجر إليهم“: لكن (يحبون مّن هاجر إليهم]. قبل تقبل 
المهاجر والضيف مع كراهة القلب: رضوخا منك لعادة أو مصلحة مادية تبتغيها ونحو ذلك. هذا 
لا يكفي دينياً وعند الله. محبّة المهاجرين معيار الإيمان» قبول المهاجرين دليل ذكاء سياسي 
وطلب لنفع اقتصادي. ليس كل من قبل المهاجرين له شرف الدخول في زمرة [الذين تبوءو الدار 
والإايمان). وكذلك الآمر في (لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا). 

(ويوؤشرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة]) هذا أمر عظيم. أن يُقدم أفهل الدار 
يك ل 1 ؛ هذه عظمة لم نشهدها لكننا سمعنا عنها في القرءان ن فقط. اليوم نحن في 
زمن نشهد فيه إما رفض المهاجرين قلباً وقالباً» وإما رفض المهاجرين قلباً مع قبولهم ظاهرياً 
وإما إرادة قبول المهاجرين لغرض سياسي واقتصادي مع إعطائهم الحد الآدنى من أسباب 
مدت صدر مع إيثار فهو أمر عجيب لولا حديث القرءان 1 رفت الروا يات 
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(ومّن يوق شع نفسه فأولتك هم المفلحون) الشحٌ للنفس والكرم للروح. أهل دار الهجرة 
هؤلاء قد ارتقوا من ضيق النفس إلى الأفق الأعلى للروح, لذلك بلغوا ما بلغوه من حب وسلامة 
صدر وإيثار. كره المهاجرين بألوانه يرجع إلى شح النفس. لذلك ستجد كلما ازدادت سفالة أمّة 
كلما ازداد كرهها للمهاجرين. فالمهاجر معيار الآمّة تقيس نفسها عليه وهو مرآة الآمّة ترى 


٠-(والذين‏ جاءو من بعدهم) سلفنا المهاجرين والأنصارء ونحن الخلف فما موقفنا منهم؟ هذا 
ما تبيّنه هذه الآية. 

(يقولون) إذن مسؤوليتنا الأساسية قولية» وليست فعلية لأثنا لا نستطيع أن نفعل شيئاً 
تجاههم إذ صاروا سلفاً وهي ”أمّة قد خلت“. فمسؤؤليتنا قولية قلبية فقط. لكن الكلام عن 
المهاجرين والأنصار بالوصف السابقء وليس كل مّن عاش في ذلك الزمان؛ لآن الله نفسه في 
الآية التي بعد هذه سيذكر ”الذين نافقوا وقالوا لإخوانهم الذين كفروا “. كذلك هذا لا يعني عدم 
ذكر أخطاء من أخطاً أو ارتداد مّن ارتد أو تعلق خاص بشخص دون شخص: فالكلام عن 
الأمثال والوصف العام, وإلا فالقرءان نفسه يذكر عن بعض المؤمنين فضلاً عن المسلمين فضلاً 
عن الآعراب من أهل المدينة ومن حولها الكثير من السلبيات على جميع المستويات. 

(ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوينا غِلًَ للذين ءامنوا ربنا 


إنك رءوف رحيم). 
(ربنا] هو ربنا نحن» فنحن لا نعبد رب من سبقنا وكآنه لا رب لنا اليوم ودين حي من ربنا 
لذ الذي 


(اغفر لنا] أولاًّء فندعو لأنفسنا لأنه المهم أن نهتم بأنفسنا نحن اليوم. 

(ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان) هم ”إخواننا“ وليسوا أربابنا ولا بادتنا وكيراةنا: يِل 
هم (إخواننا] فنحن نأخذ من نفس الرب الذي أخذوا منهء ونتعلم من نفس الكتاب الذي تعلموا 

منهء فنحن على قدم المساواة معهم من هذا الوجه أي في الأخوة وإن كان بعض الأخوة قد 
يكون أعلى من بعض في الدرجة كيوسف مع إخوته إلا أن هذا لا يخرجنا عن رابطة الأخوة 
وما تتضمنه من مساواة في المرتبة العامّة بالنسبة للأب المشترك الذي هو مصدر العلم أي الله 
وللأم المشتركة أي آيات الله. لهم فضل من حيث أنهم (سبقونا بالإيمان) فأسسوا لنا على 
الأرض ما جعلنا نأخذ براحة ما جاهدوا هم لتثبيته. وهذا شرف لهم لا يمكن أن نلحق به بهذا 
الوجه. فلهم فضل عظيم علينا. كذلك لهم فضل من حيث تخلّقهم بكمالات المهاجرين والأنصار: 
كالتخلي عن الديار والأموال والتحقق بالحب وسلامة الصدر والإيثار» فهم أعلى منًا ما لم 
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نتحقق نحن أيضاً بمثل تلك الصفات. معرفة فضل السابق لا يعني الشعور بحقارة النفس ولا 
باستبعاد الترقي لبلوغ ما بلغوه من كمالات: فالأمر واسع ولا منافسة فيه ولا شح. 

(ولا تجعل في قلوبنا] القلب خلقه الله حراء ومن إرادته تعالى أن لا يحدث تصرّف في قلب 
الإنسان بدون إذن الإنسان نفسه. لذلك سألوا الله هنا أن لا يجعل في قلوبهم كذاء مما يعني 
أنهم أعطوا إذنا أو تخلوا عن حقهم في التصرف في قلوبهم إلى ربهم. فالثه خلقنا أحراراً 
حتى تجاهه هو سبحانه من هذا الوجه. “من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر” وإن كان ”لا 
يرضى لعباده الكفر“. بالتالي أعطانا حرية قد لا يرضى عن كيفية تصريفنا لها ويحاسبنا 
عليهاء لكنها حرية قائمة فعلاً. فمن تعظيم الله شأن هذه الحرية أنه سألنا أن نتوكل عليه حتى 
مفو كل ا وين نا" ف الشعوة نك مو هف :لذ وي لقا © شن لسن يلين تسر نك قينا 
فنحن أحرار منه حتى نعبده بإرادتنا. 

(غلاً) فلا نرى حقيقة مّن سبقنا ونقدرهم قدرهم أو نحقرهم لأنهم أعلى منا في أمر. 

[للذين ءامنوا) وليس لكل أحدء بل للذين ءامنوا منهم فقط. فآن يكون في قلوينا غل للذين 
نافقوا أو كفروا لا يدخل في الدعاء. كذلك لا يدخل في الدعاء إلا ما كان تجليا لإيمانهم, ” 
سبقونا بالإيمان“ و ”امنوا“, بالتالي ما لم يكن تجلياً للايمان من أعمال الذين سبقونا 

(ربنا) تذكير مرة آأخرى بأنه ربنا نحن الآنء ولا واسطة بيننا ويينه لابد من الرضوخ لها 
حتى يصبح ربنا بآي شكل. 

(إنك رءوف رحيم] رأفته بالأفعال. ورحمته بالقلوب. ”لا تأخذكما بهما رأفة“ في الفعل 
الظاهرء ”وكان بالمؤمنين رحيما“ بإخراجهم من الظلمات إلى النور وهو شأن القلب وعالم 
الباطن والجعل. فرآفته بالظاهر ورحيميته بالباطن. فربنا رب الظاهر والباطن. لذلك سألوا 
فجمعوا ما بين الظاهر والباطن في الدعاء. وقالوا ”ربنا“ مرّتين» إشارة أيضا إلى ربوبيته 
للظاهر والباطنء وكذلك إشارة إلى تصرفه تعالى في العالّم وإن كان اسمه ما وراء العالم, 
فهو رب العالمين والغني عن العالمين. 
١-(ألم‏ ترَ إلى الذين نافقوا يقولون) كل موجوب يستحق الرؤية» والنظر في ما يقوله. ولو كان 
في الدرك الأسفل من النارء لأن كل قول وفعل مظهر للكلمة الإلهية الكلية. 

[لإخوانهم الذين كفروا] أخؤة الكفر كاخوة الإيمان» فيهما أب وم مشتركين بين الآخوة. 
المسلم والمؤمن إخوة لآم لآن كلهما له علم بظاهر العالم لكن المؤمن يمتاز بالآب الذي هو العلم 
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بباطن العالم. كذلك المنافق والكافر إخوة لآب وليس لأم, لأن المنافق أسلم في الظاهر بالتالي 
له نسبة أموية ما بينه وبين المسلمين والمومنين ولو بعيدة» أو بالأحرى يدعي الأخوة الأموية 
بالباطل زوراً إذ إرادته لم تسلم فعلاً بل أسلم باللفظ فقطء فمن حيث إسلام اللفظ ”ولا يذكرون 
الله إلا قليلا“ ”إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى“ بالتالي لهم نسبة إلى ذكر الله والصلاة, 
بغض النظر عن الكمية والكيفية» ويقدر هذه النسبة تثبت لهم معية في الدنيا مع المسلمين 
والمؤمنين» ولذلك يقولون عبارات مثل ”ألم نكن معكم”“ ونحو ذلك من إثبات معيتهم للآمّة المسلمة 
والمؤمنة. لكن المنافق أخو الكافر من حيث إنكاره لباطن العالم والحقيقة الإلهية المتعالية, فاتفقا 
على الأبوة الشيطانية المبعدة للإنسان عن الباطن والمتعالي كما ترى في إبليس الذي أنكر روح 
آدم ونظر إلى ظاهره الطبيعي فقط. 

(من آهل الكتاب): هؤلاء [الذين كفروا من أهل الكتاب) أيضا لهم نسبة إلى الكفر ونسبة 
إلى الإيمان» فمن حيث جهلهم وإنكارهم لمضمون كتب الله ومصاديقه الواقعية في عصرهم هم 
كفارء ومن حيث كونهم ”أهل“ الكتاب فلهم نوع حمل وتمسّك بظاهر الكتاب وإن كان كالحمار 
يحمل أسفارا لكنهم حملوا ظاهر الكتاب على الأقل فهم أعلى دركة ممن أنكر حتى ظاهر 
الكتاب ورفض حتى حمل ظاهره فمن هذه الحيثية لهم نسبة دينية نبوية. لكن لآن الذين نافقوا 
أخذوا ظاهر دين نبي عصرهم وكفروا باطنه؛ والذين كفروا من أهل الكتاب أيضا أخذوا ظاهر 
كتاب نبيهم وكفروا باطنه ومصداقه في عصرهم. فالنتيجة أن بينهما رابطة أخوة: لذلك قال 
(لإخوانهم!. فكلاهما آخذ بظاهر بدون باطنء» وصورة بدون واقعية» وطبيعة بدون آلوهية. 

تأويل ذلك على مستوى الأعيان الثابتة : لكل عين وجه إلى الألوهية ووجه إلى ذاتها ووجه 
إلى صفاتها ووجه إلى بقية الأعيان. فوجه الألوهية قوله ”هو بكل شيء عليم“ بالتالي لها وجه 
إلى ”هو ب“» ووجه ذاتها هى إدراك نفسها حين تظهر في التكوين وكذلك استشعار ذاتها حين 
يخاطبها الحق بقول ”كن“ فيوقظها من عدمها واستهلاكها في بحر العلم الإلهيء ووجه 
صفاتها هو معرفتها للسمات الإلهية المتجلية فيها بحسب مرتبتها وهي الكتب الذاتية» ووجه 
الأعياه هو اللرايظة مايق الشديء واي سدية اتخن راخل "كل كي النفاق النطر إلئ 
مدخلينء الكفر الاقتصار على النظر إلى الذات. النفاق إرادة كل عين حفظ ظهورها بأي وسيلة 
كانت, والكفر إرادة العين إنكار وجود تجليات إلهية في أي عين غيرها لأنها لا تريد تشتيت 
نفسها بملاحظة وجود آلوهية متجلية في غير عينها فيرى الحق في ذاته وينكره في غيره 
فيكون وصفه (الذين كفروا من أهل الكتاب). 

إلئن أخرجتم لنخرجنٌ معكم ولا نُطيع فيكم أحدا أبداً ولئن قوتلتم لننصرتكم) إذن الأخوة 
تُعرّف بالولاء السياسي ظاهرا. الخروج حركة البدن في الأرض والانتقال من بقعة إلى أخرى, 
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فيو تغيير للوظن: الطاعة قيفية الآراذة لإراذة اغلئ :متها إها لآن الارادة الأمرة دل على قينة 
أعلى من الإرادتين معاً فوجب على الثانية اتباع الأولى بحكم القيمة المشتركة العليا أو العهد 
الذي بينهما حفاظاً على القيم المتفق عليهاء وإما لأن الإرادة الأدنى تقر بأن تحقيق مضمونها 
مفتقر إلى التوسّل بالإرادة الأعلى والاتحاد معها لكونها متصلة بالحكمة الأبلغ. فعلى الوجهين 
توجد إرادة آمرة وإرادة مطيعة بلا إكراه وإلا فليست طاعة فإن الطاعة من الطواعية ”طوعاً أو 
كرها“. بالتالي الطاعة تتعلّق بالسلطة اللطيفة كما أن الإكراه يتعلّق بالسلطة العنيفة, والكلام 
هنا عن سلطة النبي بالتالي هي سلطة لطيفة فيما يتعلق بالمسالمين غير المعتدين كما هو حال 
الذين نافقوا في هذا المقام لذلك عاهدوا إخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب على عدم طاعة 
أحد فيهم أبدا لأنهم يعلمون بأن لهم القدرة والحرية على القيام بذلك. النصرة تتعلّق باستعمال 
العنف لغرض مشروع كالدفاع وتحقيق العدل ورفع الموانع الإكراهية على الحرية» وإما لغرض 
هدر مشتروع كالعذو] قن لاحة: الدكيا:و انمق العانس :و لاقتسا نوكفي الأرقرى إذوه عر الواهنا مق 
الذين نافقوا بثلاثة أمور كلها سياسية اجتماعية : الوطن والسلطة والحرب. باطنياًء الوطن هو 
القروانة:والسلطة للشريعة»:والصب التجادلة:قافل الحرواماهوة الابغا يتسكون وافل 
أرض القرءان ويعينون بعضهم بعضاً على ذلك ويطيعون حكم الله ويتحاكمون إلى كتاب الله 
وإلىاالرسل في غصرفة: وبهادلون خضو القردان والذيق يمون خاؤف هنا في القدان 
ويبيّتون حقائق القرءان لهم بالبرهان, ‏ | 

(والله يشهد إنهم لكاذبون) الشهادة تتعلّق بإثبات وجود الوجود وعدمية المعدوم. فالشهود 
أعلى من الوجود والعدم لأنه يشهدهما معاً . الكذب له وجه إلى الوجود من حيث أنه قول 
لنماقى :ومع نحية ايها أنه تخيّل صوري» ٠‏ لكن له وجه إلى العدم من حيث أنه لا يعبّر حقاً عن 
إرادة القائل ولا تحقق له في الواقع الذي يفترض السامع أن القائل يقصد تحقيقه فيه وهو 
الواقع الحسّي السياسي الاجتماعي مثلاً في هذه الآية. فالشهوب على التحقيق لا يتعق إلا 
بموجود وتعلقه بالمعدوم من حيث أن الشاهد حين ينظر في عقله ولا يرى حقيقة للأمر ينكر 
وجوده, فإن كان الشاهد له علم محيط بالوجودب وهو الله تعالى فشهادته صادقة مطلقاً» وإن 
كان الشاهد له علم نسبي فقيمة شهادته بحسب حدود علمه وإدراكه ”ما شهدنا إلا بما علمنا 
وما كنا للغيب حافظين”: وإن كان الشاهد جاهلاً فلا وزن لشهادته في ميزان الحق الذي يزن 
القلوب ولو كان المضمون اللغوي لشهادته حقاً في الواقع مثل ”إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد 
إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون». الكذب إذن خليط من 
الوجود والعدم» والحق والباطل. ولا يخلص في العالّم كلمة كذب بإطلاقء لأن الباطل المطلق 
عدم مطلق والعدم المطلق لا وجود له بالتالي لا يمكن أن يوجد. بالتالي. الكذب كل حق مخلوط 
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بباطل. الكذب الذي هو خصلة من خصل النفاق هو الكذب مع علم القائل أنه كاذب بدون 
الله وحده هى الحق المطلق الذي لا ينطق إلا بالحق المطلق. فأسلم المتكلمين مَّن كان كلامه كله 
كلام رب العالمين. فلله ”أصدق الحديث“, بالتالي قد يوجد حديث صادق وأصدقء ولو كان 
معيار الصدق هو مجرّد مطابقة اللفظ للواقع ولارادة وعقل القائّل لما أمكن أن يوجد إلا صدق 
وكذبء إذ اللفظ إما أن يطابق وإما أن لا يطابق فالآول صدق والآخر كذب,ء والقائل إما أن 
يعبّر لسانه عمًا في قلبه وإما لا يعبّر فالأول صدق والآخر كذب. بالتالي لابد من وجود معيار 
آخر للنظر في الأحاديث حتى يوجد'فيها ما هق صادق وما'فئ أصدق. لا يمكن آن:يدخل في 
معيار الصدق مدى فهم السامع لقصد المتكلّم, إذ لو كان الأمر كذلك لكان قول الكافر ”ماذا 
أراد الله بهذا مثلاً“ وغير ذلك من عدم فهم السامعين وسوءٍ فهم القراء لكتاب الله يجعل كلام 
الله غير صادق أو نازل الدرجة في الصدق فلا يكون ”أصدق الحديث كتاب الله“. فلا يبقى إلا 
النظر أولاً إلى مدى مطابقة القول لعقل وإرادة القائل, وثانياً مدى تحقق مضمون القول في 
الواقة: هنذا بالبمية للقؤل الذي هئ لغ آنا بالضة لله تعالع من حي فى حالق: فكل قوله 
صدق لأن قوله هو نفس تكوينه ”يقول له كن فيكون”“: بالتالي ما قاله هو ما علمه وأراده وما 
قاله هو الواقع. أما بالنسبة للناسء فإن قولهم قد يختلف ولو عن غير قصد وشعور مع ما في 
عقلهم وفي إرادتهم» وقولهم قد يخالف وصف الواقع أو ما يريدون إيقاعه بعدم تحققه لظرف 
خارج عنهم. فلا ينفك الإنسان عن ضعف في الصدق بدرجة أو بأخرى, حتى مع حسن النية 
والعزم. فهذا في الصادقين. فيكفي لتحقق الصدق أن تقول ما في قلبك وتتعلم حسن التعبير 
دلإساتك زتعمل تقدو اجهخلا كك اتحقية وعدك: 


5١-[لئن‏ أأخرجوا لا يخرجون معهم) نبوة مستقبلية بالنسبة للناسء لكن بالنسبة لله هي أمر 
حاضر. ومن نفس النص نستطيع أن نعلم أن هذا النصّ نزل قبل تحقق عدم خروجهم لئن 
أخرج أهل الكتاب المذكورين هناء إذ ليس ببيان الإخبار عن ما حصل بلسان ما سيحصل 
فهذا عبث لا يرتكبه عاقل ولا جاهل عموماً. فلو أراد الذين نافقوا إظهار كذب النبي في هذا 
البلاغ عن ربّه لأمكنهم الخروج مع مّن خرج ولظهر بطلان الآية وفساد القرءان. لكن صدق الله. 
فلما أخرجوا لم يخرجوا معهم. سؤال: كيف علم الله أنهم (لا يخرجون معهم) والخروج فعلاً 
متعلق بالمشيئة والمشيئة غير محددة حتى يحين موعد تحديدها بتحقيقها؟ إن قلناء نظر الله في 
مشيئتهم الحالية حين نطقوا بكلمة ”لئن أأخرجتم لنخرجنٌ معكم”“ ورأى أنه قول قصده الحقيقي 
ليس الخروج معهم بل محاولة المحافظة على رابطة الولاء معهم في حال حدث شيء للنبي 
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والمسلمين: لكن في المقائل حاف هؤلاء الذين يعيشون حالة قلق وعدم وضوح في أعراضهم من 
الخبي والمسلمين وله يزَعُنوا :في إفلهان خلافهم لعلهم متتصصرون وتضتيح ليه ديا "مدكم من يريد 
الدنيا ومتكم من ريد الآخزة" والذين يريدون الدنيا :هم المنافقون والذين يريدون الآخرة هم 
المؤمنون: فارادوا الحفاظ على رابطتهم بالقريقين أهل الكتاب وأهل القرءان» فقالوا ما قالوه. 
فهم مع الآقوى. هذا قصدهم. لكن لم يتعيّن لهم الأقوى في هذا الصراع بعد. لذلك داهنوا 
الفريقين مع ميل باتجاه النبي ومن معه. فلمًا أخرج أهل الكتاب تبيّن ضعفهم وانعدام فائدة 
الارتباط بهم؛ أي سيتبيّن ذلك للذين نافقواء وحين يتبيّن ذلك سيتحقق غرضهم بتعيين حزب من 
الخؤيين يوالونته:وهى عرزب التبي 'بالقالي شهد الله يحقيقة مشيكتهم هذاه وعلم أنه ذا تمقق 
الإخراج سيحققون مشيئتهم باتباع الأقوى والأنقع لهم في الدنيا: فليش في ذلك تنبق 
مستقبلي يتعلق بالمشيئة» بل هو مجرد علم حالي بحقيقة المشيئة. 

(ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئّن نصروهم ليولِنَ الأدبار ثم لا يُنصرون) لاحظ أنه نفى 
النصرة ثم أثبتها. فما معنى ذلك؟ إن كان قوله (لا ينصرونهم] حقاء فما معنى (ولئئن نصروهم) 
إذ فيه إثبات للنصرة؟ الآية تبيّن حقيقة مقصد الذين نافقواء وهو اهتمامهم بأنفسهم الدنيوية 
وكل ما سوى ذلك لا قيمة له عندهم. وبمجرّد ما يظهر ميزان القوة أنه لصالح حزب الرسول, 
سواء ظهر في أول القتال أو آخرهء فإنهم لن ينصرونهم. لذلك قال [لا ينصرونهم] فهذا الآصل. 
لكن كأن الآية تقول حتى إن افترضنا جدلاً أنهم سينصرونهم في حال وجدوا لهم ظهوراً في 
آول المعركة بحيث يتوهمون أنهم لو وضعوا ثقلهم مع أهل الكتاب في الحرب ضد حزب الرسول 
ميستطيعوة كسترهم فإ ديه سيمعونه وهذا عفدن [زلتن تضيروهم) “لكن يفا أن الغلية ينه 
ورسوله. فالنتيجة الحتمية ستكون إليولنٌ الأدبار) إذ (ثم لا ينصرون) لا دنيا ولا آخرة» فالنصر 
لله ورسله عاجلاً أم آجلاً. فالآيتين كشف لحقيقة حال الذين نافقوا ونوعية مشيئتهم وقيمهم. 
المنافق كفره بسبب مادّيته وأنانيته الضيقة, أكثر منها بسبب رأيه في الفلسفة اللاهوتية 
للآديان. 


١-!إلأنتم‏ أشدٌّ رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون) ظهور الناس أعلى عندهم 
كو كوو اللتذوهذا امكان كر ليذه حيسكيه وماسديه واطويه إلى الاتعارا وا لبانس 
الاجتماعية. فالناس أربعة, الأول منعدم الفقه كالمنافق وهو الذي رهبة الناس أشدّ عنده من 
رهبة الله الثاني قليل الفقه وهو الذي رهبة الناس عنده مثل رهبة الله ”جعل فتنة الناس كعذاب 
الله“ الثالث متوسط الفقه وهى الذي رهبة الله عنده أشدٌ من رهبة الناس (لا يحضرني مثالء 
لكنه معقول المعنى بذاته)» الرابع عالي الفقه وهو الذي يرهب الله ولا يرهب الناس ”فلا تخشوا 
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الناس واخشونٍ“. الفقه إذن يتعلق بالشعور بالله. بدرجة ما. فلابد للفقه من جانب غيبيء وإلا 


5-إلا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر) من شدة حرصهم على 
أجسامهم حيث لا يرون لانفسهم حون بدونها ولا يعدها. 

(بأسهم بينهم شديد] لآن الجسم الطبيعي مبداً تفريق كما أن الروح العقلي مبداً توحيد. 
إذ ما يصل إلى جسم من لذّة ومادة ينحرم منه كل جسم آخرء خلافاً لأهل الروح الذين ” 
إؤازون علي انفسهم ولق كان بيع خصباكت صةة 

(تحسبهم جميعاً للم درل اقرب لذن يقوم به كل الطغاة. حيث يسعون لتخويف 
خصومهم وعوام آتباعهم بإظهار الجبهة الموحدة لهم. فالله يكشف لنا هذا الآمر حتى نعلم 
كيف نتصرف معهم. ولا نتوهم توحدهم بالتالي قوتهم. وكذلك لكي نسعى لكسر حتى وحدتهم 
الموي كد عر اج لد ميم ملعي ا يشتهونه حتى ينقلبون على بعضهم 
البعض ظاهرا كما هم أعداء بعضهم البعض حقيقة. 

[ذلك بأنهم قوم لا يعقلون) لأنهم غرقى في الجسم الطبيعي الشخصيء مُستهلكين فيه 
استهلاكاً تاماًء بحيث صار حتى التفكير عندهم مجرّد وسيلة لدفع الألم وجلب اللذة وتطويل 
العمر للجسم. العقل مثل الفقه, أمر يتعلّق بالغيب وبالروح وبالله والآخرة والنفس وقضايا 
الباطن والمعنى. فغرقى الحواس وعبيد الدنيا وصفهم الصادق هو (لا يعقلون] كما أنهم (لا 
يفقهون). العقل غيب يعرف الغيب» ويعرف الغيب في الشهادة ويصل الشهادة بالغيب» ”تلك 
الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون“ والمثل له ظاهر وباطن فربطهما معاً هو العقل. 
إلا آن غير العاقلين هؤلاء يحسبون أنهم آذكياء برؤية أنفسهم كمجرّد أجسامء ويعتبرون من 
حسيق السام الخلوون كهية ميهد واخداء الخلافات الذاكان. والكة والمكهوم الأن تحني 
على المستوى السياسي الاجتماعي أن أقوى دولة في العالّم هي الدولة التي تُعلن اختلافاتها 
الداخلية لجميع دول العالّم ولا تبالي» كأمريكاء الدولة الشفافة التي لا يكاد يوجد اختلاف في 
أي مستوى في الدولة أو الولاية أو البلدة بل في كل فرد إلا وهو معلن وله طريق لإعلانه ويمكن 
إعلانه بحرية لو شاء صاحبه وأحياناً يتم إعلانه ولو لم يرغب صاحبه بإعلانه مع تشجيعه على 
إعلانه. إلا أنهم وضعوا آلية حسنة لاتخاذ القرار الموحد حيث يجب اتخاذ قرار موحد مع فتح 
باب إعلان الاختلاف وتغيير ير القرار لاحقاًء هؤلاء قوم يعقلون. أما الذين [بأسهم بينهم شديد 
تحسبهم جميعاً تادعم شدي فوم رون لفاوق |. 
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5-(كمثل الذين من قبلهم] أي الأقوام التي تكتم وتكبت اختلافاتها الداخلية وتُظهر الوحدة 
على حساب إعلان الأفراد والطوائف عن اختلافاتها وحقيقة ما في قلويهاء هؤلاء (كمثل الذين 
من قبلهم) فهم لم يآتوا بجديد ومصيرهم مثل مصير من قبلهم والذي هو (قريبا] قرب الزمان 
إذ لا يمكن للناس أصلاً أن يحافظوا لمدة طويلة على مثل هذا الكتم والكبت إذ الإنسان من 
فياف الساة ا عدن "خلق الأضحاة هلمة البنات :ا قرن التداننة بحيت "ثبلي اسراف 
فقريبا إذاقوا ويال آمرهم) في هزيمة جمعهم ودمار مجتمعهم وخراب دولتهم وانقلاب 
أوضاعهم.ء (ولهم عذاب أليم! في نفوسهم الآن إذ النفس الكاتمة لرأيها وشعورها بحجة 
مصلحة الجماعة لابد أن تكون في عذاب أليم ومبغضة في الحقيقة لهذه الجماعة لذلك ”بأسهم 
بينهم شديد“ إذ كل واحد يبغض البقية مهما أظهروا الاتحاد تقية, وكذلك لهم عذاب أليم في 
الآخرة الأبدية إن لابد لكل إنسان أن يشهد بما في قلبه وإلا فإن ”من يكتمها فإنه آثم قلبه“, 
ولابد لكل فرد أ فعنش مسنؤولا بفرديته كما وسكا م كفرد. ففي حال أهلك نفسه وطمس رأيه 
من أجل آن ينضم إلى القوم الذين لا يعقلون الذين ”تحسبهم جميعا وقلويهم شتى“»: فلابد أن 
يرتكب بخضوعه واتباعه الأعمى أخطاء مثل أخطاء رؤساء وكبراء وسادة قومه فيضلونه 
ويقودونه إلى جهنم في الآخرة كما رضي أن يعيش في جهنم النفس والمجتمع المغلق الطاغي 
في الدنيا. 


7١-(كمثل‏ الشيطان) هذا مثل آخر لنفس القضية. الذين يقرأون الآيات منفصل بعضها عن 
بعض يحرّقون كتاب الله. فليحذر أهل ما يُسمَّى بكتب التفسير وأسباب النزول من ذلك. مثل 
الشيطان هنا تابع لمثل الذين من قبلهم تابع للمضروب لهم المثل وهم الذين نافقوا آهل الكذب 
والجبهة الموحدة الوهمية الذين شرح حالهم من الآية ,.15-١1١‏ فقوله (كمثل الشيطان) تابع لما 

(كمثل الشيطان) أولاً ضرب لهم مثلاً بمن قبلهم؛ فهو الْمَثَل الأفقيء فاللاحق يخضع لنفس 
سِئة السايق:الآن اتتتعمل المثل الحفودي, فدكن مثلالشيطان:ومخل الانسنان السْنيظان مل 
كالملائكة وبقية ما ضرب الله به الأمثال للناس من الآفاق العلوية والوسطى والسفلية. 

(كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر) بماذا؟ المعنى الأصليء الكفر عموماً شأن 
شيطاني. الكفر ستر لحقيقة واقعية» تغطية لآمر وإرادة فعلية. كل كفر منبعه الشيطان. فالذي 
يصدر منه الأمر بالكفر شيطان. خلافاً للأمر بالبيان الذي هو من شأن الرحمن؛ لذلك ” 
بيّتوا“ أمر إلهي للمؤمنين» و“البيان“ تعليم إلهي للناس أجمعين, إن ”الله هو الحق المبين“ فمن 
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شأن الله أن يبيّن ومن شأن الشيطان أن يكفر ويغطي ويستر ويكتم ويبخل ويقمع ويكبت 
وبقية فروع الكفر. المعنى التطبيقي وهو المتعّق بسياق السورة يتعأّق بالكفر بما في قلوبهم 
فالذين نافقوا وهم موضوع الخطاب هنا بدأوا بالكذب في قولهم لكراجيم ”لئّن أخرجتم 
لنخرجنٌ معكم“, ثم ثْنُوا بإظهار ما ليس في قلوبهم في قوله ”تحسبهم جميعاً وقلوبهم شدّى“. 
فلماذا كفر هؤّلاء ما في قلويهم في الحالتين؟ لأنهم أطاعوا أمر الشيطان: فهم عباد الشيطان. 

(فلمًا كفر قال إني برئ منك إني أخاف الله رب العالمين) لم يتبراً منه إلا بعدما وصل إلى 
خط اللاعودة؛ إما بعمل شيء مبني على كفره السابق بحيث لا يستطيع التراجع عنه وإما 
بحضور الموت وانقطاع التوية إذ لو تبر الشيطان منه والذي يتمثّل في أي شخص يأمره 
بالكفر وإخفاء ما في قلبه وإعلان خلاف ما في قلبه مطلقاً طلباً للمصلحة الحسّية والدنيوية 
بحسب وهمه طبعاًء فسيعاجل بالتوبة» لكن الشيطان يتركه حتى يبلغ إلى حد لا يستطيع فيه 
التراجع مثل يتبرأً منه. ويزيده نكاية بالقول بأنه يخاف الله. الشيطان فعلاً لم يكفر بشكل عام 
لآنه أعلن لله ما في نفسه وأخبر عن غرضه وقصده وأظهر ما في قلبه من عداوة لآدم؛ فمن هذا 
الوجه لم يكفر. فهو يخالف الله رب العالمين) وليس الغني عن العالمين, لأن الله حين يتكلم يكون 
ربا للعالمين ”كن فيكون“, لكن حين لا يتكلّم يكون ”غني عن العالمين“. بالتالي (رب العالمين) 
يقول ويتكلم ويعلن ويبيّنء لذلك حين تقراً كتاب الله تجد الله يتكلم بما في نفسه جل وعلا. 
الشيطان هنا تصرف بحسب ما في ذاته من شيطنة, حتى في إضلال الإنسان وأمره بالكفر 
وبالوسوسة, بالتالي قد بيّن ما في نفسه. فلم يكفر نفسه وإن أمر غيره بالكفر. لماذا؟ لأنه 
(يخاف الله رب العالمين] أي لا يريد أن تكون نفسه مضادة لله. وإلا سيتعذب نفسياً فا: 
النفس تتعذب حين تضاد الله في أسمائه. مثلاً الله عزيز فتتعذب النفس بالذلة: والله عليم 
فتتعذب النفس بالجهلء وهكذا أضداد أسماء الله هي أبواب وطبقات ودركات جِهتُّمء فكل ما 
حجب عن معرفة أسماء الله باب من أبواب جهنم, ولأسماء الله طبقات ولكل طبقة ضد فمّن 
تخلّق بهذا الضد كان في طبقة من تلك الطبقات» ثم لكل طبقة دركات بحسب شدة التخلق 
وظهون الوصف الضنانك'فى النقش ومذه الدركات: الذي يخكاف الله يتحاق بالسماء الت لأنه 
يخاف هذه الضدية الجالبة للعذاب على النفس. فالسعادة في موافقة الله والشقاوة في 
مضادة الله :فلما :كان الكفر من تكنانة الل الذي تهى الكق الملنن زرب الحا لين كا الانسان 
الذي لا يقول ما في قلبه ولا يحقق إرادته ووعده مضاداً لله. 


١١‏ -(فكان عاقبتهما) الشيطان والإنسان: الآمر والمطيع. وفي سياق الذين نافقوا وكذلك الذين 
كفروا من أهل الكتاب كلاهما كفر إما ما في قلبه وإما ما في كتاب ربه» فالآمر والمطيع في 
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الثان سوا سدى التملهة الفاعة ارحف اله الجماعة ا عله امد ان ع رات الخد 
هذا الضدف: كل هذا لنيز فى الآخرة شيئاءوالذيخ استضغفوا والذيخ استكيزوا في الثار 
كما :قال :الله فالشيطان هنا ككل على الرؤسساءوالقاذة والملوك والأكمة والشيوح الدجالن 
والكهنة الكذابين والآباء الجاهلين باختصار كل أصحاب السلطة التي تأمر الآفراد بكفر وستر 
وتغطية ما في قلوبهم وقمع فرديتهم وكبت إرادتهم؛ باختصارء الشيطان هو الحاكم؛ والإنسان 
هنا هو المحكوم سواء كان فرد في أسرة أو مدرسة أو مذهب أو مجتمع أو ما كان. (فكان 
عاقبتهما] الحاكم والمحكوم» الآمر بالكفر والمطيع له. 

(آنهما في النار خالدين فيها] الويال والعذاب في الدنياء والنار في الآخرة. 

(وذلك جزاء الظالمين؟ الذين ظلموا أنفسهم كما قال ”فلم تظلم منه شيئًا“: لكن هؤلاء ظلموا 
أنفسهم وما في قلويهم بإخفائه وكفره وستره وتغييره لحساب الجماعة والأمّة والطائفة والدولة. 


١-(يآيها‏ الذين ءامنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما 
تعملون) 

لا تكرار في الأمر بالتقوى. فالكلام هنا عن مستويين. الأول إيماني والثاني عملي. 

أمّا الأول فقوله (يأيها الذين -امنوا اتقوا الله) فهذه التقوى المتفرعة عن الإيمان؛ والإيمان 
رؤّية الآيات في الآفاق والآنفس وشهود الله في الوجودء حين ترى ما في عقلك خارجك فهو 
إيمان» وحين تعلم ويتغيّر قلبك بحسب ما تعلمه وتتآثر به وجدانياً ونفسياً فهو إيمان» فالإيمان 
درجة أعلى من العلم بهذا الاعتبار لأنه علم وزيادة. فما معنى (اتقوا الله بالنسبة للايمان؟ 
معناه: أن لا ترى نفسك كاله لآن العلم بوحدة الله المطلقة قد يودي بالعارف إلى تأليه ذاته 
على اعتبار أن الإله المطلق هو الذي يتجلى في كل شيء بالتالي كل شيء يصبح إلهاً؛ فهذا 
من ضلال التوحيد. الدواء؟ [اتقوا الله أي اجعلوا بينكم وبين الله وقاية» وهو الحجاب والفرق. 
فمن ذلكء اتخاذ رسول الله كحجاب كما قال ”من يطع الرسول فقد أطاع الله“. ومن ذلك 
اعتبار الفرق ما بين المطلق بذاته والمطلق في تجلياته ونفسك تجل من التجليات ولا يتساوى 
المتجلى به بالمتجلّي فيه فمهما قيل في الوحدة ما بين الظاهر والمظاهر فإن المظهر يبقى 
مظهرا ولذلك تتعدد المظاهر بالرغم من وحدة الظاهر. 

أما الآخر فقوله (ولتنظر نفس ما قدّمت لغدٍ واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون) فهذه 
التقوى المتفرعة عن النظر لشأن الآخرة والتقوى هنا عملية باختيار الخير دون الشر ما 
استطاع الإنسان لذلك سبيلاً. 
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التقوى الأولى فرع الإيمان بالله. التقوى الثانية فرع الإيمان بالآخرة. (إن الله خبير بما 
تعملون). فالإيمان عقل والتقوى إرادة عملية مبنية على تعقل الروح لحقيقة الله والآخرة. فتقوى 
الله لا تنبني على الإيمان بالآخرة؛ لأن للآخرة تقواها الخاصة بهاء بالتالي نفس معرفة الله 
تقتضي تقوى الله. فحتى لو فرضنا أنه لا آخرة فتقوى الله على العارفين واجبة. 


(ولتنظر نفس ما قدّمت لغد) النظر أمر رباني يتعلّق بالعقلء فهو عمل عقلي. إذن النظر مثل 
إقامة الصلاةة أمن شرعي: 

يمكن للروح العقلي في الإنسان أن يعرف حقائق الآخرة ومصيره الشخصي. بدليل 
(ولتنظر نفس ما قدّمت لغد) إذن فهى يعرف ما في الغد آي الآخرة. ويعرف نفسه» ويعرف ما 
يعمله وقيمته وموازينه. كل هذه أمور المفترض أن تكون معروفة وإلا لكان التكليف بأمر (لتنظر 
تفن ما قدسة لعن | سستساذ يعد سكا بودي كلانه تكليف نومري "لكلف انل هيا 
الها آثاها"..من هنا أهَمية القردان تهان الآخزة ومعرفة آمخاله والزوايظ هناابين الأعمال 
الدنيوية وصورها الأخروية» لأنك بذلك تستطيع تقييم ما تقوم به الآن ومعرفة عاقبته غدا. 

(واتقوا الله في الغد, أي في الآخرة, لأنه سيحاسب كل نفس بما كسبت ويجازيها بما 
عملت. فلمًا أمر بتقواه علمنا أن من ضلالات الشيطان الاعتقاد بنك بدون النظر والتقوى 
تستطيع التجاة في الآخرة اعتناذا كما يقول:المضلون غلى ما يستونه ”رحمة الله“ وكا 
هذه الرحمة ناسخة لكل ما أمر الله به من الإيمان والنظر والتقوى. من جاء بأمر ديني يبطل ما 
في كتاب الله فقد جاء بدين جديدء فلينظر مصدر دينه الجديد هذا ووزنه إن كان من المؤمنين 


نكا ل على محميد وتيز ا اللة. 


(إن الله خبير بما تعملون) 

التقوى الإلهية المشار إليها بالأمر الأول (اتقوا الله) مبنية على الحجابء والحجاب الأكبر 
هو الآسماء الحسنىء أي اتخذوا أسماء الله وقاية لكم وحجاب بينكم وبين التماهي مع الله, 
لذلك ذكر هنا اسم (خبير). 

التقوى الآخروية المشار إليها بالأمر الثاني إواتقوا الله) مبنية على الاختيار» وأحسن 
اختيار هو ما وردت به الطريقة والشريعة من لدن الله وبوسيلة رسله؛ وهي أعمال القلب وأعمال 
القوالب, لذلك ذكر هنا العمل بقوله (بما تعملون). 

(إنْ) للتأكيد التي تشير إلى حقيقة مطلقة ثابتة. 
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(الله) معرفته تقتضي تقوى عرفانية وتقوى عملية» فالعرفانية تُبقي على النفس مشاهدة لله 
ومتصلة به والعملية تُنير النفس وتؤدي بها إلى السعادة الأبدية. فالله من حيث أسمائه يُتقى, 
ومن حيث أفعاله يُتقى. الأسماء تقواها بالدعاء بها وعدم الإلحاد بها وإنكارها بحجّة التماهي 
مع الذات الأحدية. الأفعال تقواها باختيار الخير دون الشرء لأن فعل الله يتجلى بالرحمة 
وبالعذاب والنفس سعادتها بالرحمة وشقوتها بالعذاب والخير طريق الرحمة والشر طريق 
العذاب. 


6 إولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولتك هم الفاسقون) 

را اتكووا] نوى متريدي تنبا تكريسا, و1 لى كان انها تكريينيا لاا أكون كنات 
تتفي والواقع أنه موك من بقسى :الل :ذه قراء ةلك القراءة. كدق الك تفظن نا 
ميكرد | لوكون ونذ كي أى قمر تمن 3ك لتنا ميا !5 ]نو لان 

كا لقيو اللبيوا "لقا تجاه ا تفروزيه | افشييا ن/الثها بون ترم سينا 5 لقنو با تانق 
وحراس يه الظنني: كان 'الافسان ولو كان كفن الكافريق لاتنتى حدية عمو را لاما 
ركاها وعد حا مق دساف" مده الكفين اللخطفة عن الكسو وان كامة متصيلة بتي 
المتسيوية هذا رون اللقوددو نهنا الله | لنية فندرا مرا دو يكن اله الي كرفا ناكو الل 
مجرّد جسم فما بالك تذكر الله وتطلبه وتتوق إليه وهو أمر غير طبيعي وليس له صورة طبيعية 
كالطعاي وا تشفاع ولكال وض فللة ربل علق الحكان فد يؤدي :ذكل انه مله إلى الزفه في 
الطبيعة بدرجة آو بأخرى آو حتى إلى إتلاف جسمك ومالك وفراق آهلك وثروتك. ذكر الله عمل 
كارن لطع وذكويما وراء وفوف (العميط ادبا لقاليء الالح لم اقول "لذن عزف هين غرفت 
رذع كل نتن كو انه دكي كفس فاقا نم لكو لل تدقف ذا تقطن له شدرف نقيت 
ميقل رامن نضا وعد علقنا< التق امن اللافخد هوالدوى فقوا اللهموها :نفيوا فى افيه 
لم فكدوا النمولم يعفرا اكار يهن رسام فسيد في اللفمى كالذكزيات اوتتامل كيناويات. 
فانتهى بهم نظرهم في أنفسهم بدون ذكر الله إلى تحجير أنفسهم والاعتقاد بأن ذكرياتهم أو 
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(أولئتك هم الفاسقون) الفاسق إذن مّن نسي الله فنسي نفسه. لاحظ الاصطلاحات 
القرآنية ومدى بعدها عن ما يتعارف عليه الناس من هذه الأمّة التي هجر أكثرها كتاب ربها. 
الفاسق في الاصطلاح الشائّع هو شخص يزني أو يشرب الخمر أو نحو ذلك من المظاهر 
العملية البدنية» تديّن ماي بحت يكاد لا يختلف عن الالحاد إلا بشيء من الألفاظ الميتة. كما 
رأينا في الفقه وأن بعده الغيبي تم محوه من الوعي الجمعيء كذلك نرى هنا في الفسق ويعده 
الإلهي الروحاني تم محوه أيضاً. وفي الحالتين تم تقديم وترفيع البُعد المادّي السفلي. ما أبعد 
طوائف الفقيه فيها فاسق عند الله ! الفسق فيه معنى الخروج والانفصالء كاللب ينفصل عن 
قشره أو السائر في طريق يخرج إلى طرق خاطتة لا تؤدي به إلى مقصوده. كذلك هنا نرى 
الفاسق هو الذي نزع اللب الإلهي من نفسه. وخرج عن طريق معرفة نفسه الخالدة إلى 
ضلالات الطبيعة الجسمانية. فهو فاسق لأنه نسي الله. فخرج وعيه من حضرة الذكر إلى 
مهوى الغفلة. ثم لما نسي نفسه كأثر لذلك النسيان الأول» صارت إرادته محصورة في طلب 
الملذات الحسية والخوف من الآلام الحسية ونهاية الأمر أيا كانت صورة العمر هي الموت. 
فالفسق الآول الخروج عن حضرة الله بعدم ذكره؛ والفسق الثاني الخروج عن مركزية النفس 
إلى مركزية الجسم. بالتالي» كسر التقوى الإلهية لآن الإنسان الجسماني يعتبر جسمه هو 
الموجود المطلق الذي لابد أن يدور كل شيء في فلكه؛ وكسر التقوى الأخروية لآن طريقة تفكير 
الإنسان الماذي تقتصسن على اعتبار المضالخ الذنيوية في أحسن الأحوال بالتالي لن يبالي 
بالمنافع الآخروية وسلوك طريقهاء لذلك قرن هذه الآية بما قبلها. 


حسنز يما أن الناين اقذزهوا :الآن إلى اهلا لايقان وهل الشف نمااهى الحالقى الأشرة 
علق اعتدان ا د اخرة كل إساة يحميها كاؤيفلو هئ الذنا؟ 


جسر ثاني: بما أن كل الناس في الدنيا ينتهون إلى الموت والبلاء مقسم على الجميعء فهل 
كذلك يمكن أن يستوي الناس في الآخرة سواء في الخير أو في الشرّء إذ رأينا أن الناس في 
الدنيا صالحهم وطالحهم وآيا كانوا يعيشون في كدح وينتهون إلى الموت» فالكل خاسر باعتبار 
الدنيا إذ إما يموتون عنها وإما تفنى الدنيا وهم فيهاء فكل أهل الدنيا خاسرون من حيث 
الدنياء فهل يمكن القياس على الدنيا والقول بن كل آهل الآخرة سيكونون من الفائزين على 
اعتبار أن الآخرة انقلاب للدنيا وانعكاس لأحوالها كما رأينا مثلاً في قوله في سورة المطففين 
في الدنيا ”إن الذين أجرموا كانوا من الذين ءامنوا يضحكون“ ثم قال بعدها في الآخرة ” 
فاليوم الذين ءامنوا من الكفار يضحكون“. فما كان أسفلاً صار أعلى, وما كان أعلى صار 
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أمتقل: فقول تكن اق يتقان الحال يعميع :اقل الدنا الديق تحرو فى الكدع والخسارة فيا 
من حيث الجسمانية لا أقل وبالاعتبار الجوهريء فينقلب حالهم ويصير كل أهل الآخرة 
يستوون في النعيم والفوز فيها؟ 

للجواب عن هذين السؤالين الذين يمثلان جسوراً كامنة في الفاصلة ما بين الآيات 15-14 وما 
ين الكنة قال تعالى يعدها: 


٠-(لا‏ يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون) 


فالجواب على السؤال الأول هو أن أهل الإيمان في الدنيا هم أصحاب الجنة في الآخرة؛ وأهل 
الفسق في الدنيا هم أصحاب النار في الآخرة» فالإيمان جنة والفسق نارء فحين تقرأ بعد ذلك 
أمثال الجنة فاعرف أنها أمثال مضروبة لشؤون الإيمان النظرية والعملية» وكذلك حين تقراً 
آيات النار فاعرف أنها أمثال مضروبة لشؤون الفسق النظرية والعملية. 


والجواب على السؤال الثاني هو عدم المساواة» بل [أصحاب الجنة هم الفائزون) بالتالي في 
الآخرة يوجد فائز وخاسرء بينما في الدنيا الكل باعتبار الدنيا خاسر. نعم انقلب الأمر. ففي 
الدنيا كانت المساواة ”كل نفس ذائقة الموت“, لكن في الآخرة تبطل المساواة ”وللآخرة أكبر 
درجات وأكبر تفضيلا“. وحيث أن ما في الآخرة له آيات وعلامات وأمثال في الدنياء ذكر أنه 
في الدنيا أيضاً يوجد اختلاف ما بين الناس ودرجات وتفضيلات في المعايش والأحوال وإن 
كان الكل متساوي في الانتهاء إلى الزوال. 


الفرق بين النار والجنة هى باعتبار النفسء لا الجسم والحس. أهل الإيمان الآن هم في جنة 
نفسية, وأهل الفسق الآن هم في نار نفسية. أهل الإيمان نفوسهم تزداد دائماً في النورانية 
والاطمئنان ما داموا أحياءء, بالتالي هم في فوز حقيقي الآنء وهذا الفوز الباطني الغيبي الآن 
والذي يجدونه في قلوبهم ووجدانهم سينعكس في الآخرة في صورة [أصحاب الجنة), وكذلك 
الحال في أصحاب النار من الفاسقين. بالتالي. الحكم الحق هو أن [أصحاب الجنة هم 
الفائزوة ]الأ ياطظناء وغذا ياظنا وظاهرا. 


ما سبب فوز النفوس المؤمنة اليوم؟ أحد أسباب ذلك هو أن مدار عملهم ونظرهم على ذكر الله 
وتعلّم العلم الإلهي. هذا يجعلهم دائماً في حياة وحركة وبركة وزيادة» فهم في سعادة عميقة 
بغض النظر عن الأحوال الظاهرية للدنيا التي لا تضرّ إلا أجسامهم وإن انعكس منها شيء 
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بسبب ضعف نفوسهم فامتد إلى داخل نفوسهم فعلى الأغلب لا يوّثر إلى تآثيرا عرضيا في 
التأثير العَرضيء هذا إن لم تغلب أيضا التأثير الجسماني. بينما خسران النفوس الفاسقة هو 
استشغارها للحقارة والفذاء والتقلب والعجز والخذلان واتقلاب الظروف بنحو لا تملك فيه شيئاً 
والافتقار إلى الحوادث والأشياء والناس لكي ترضع أقل قدر من اللذة عبرهم مع القلق من 
تبدّل الحال وانقلاب الوضع من جديد إلى ما يسوءهاء بالتالي هم في نار آكلة دائمة ونار 
معذبة مستمرة, في حال وجدوا ما يشتهونه ملوا منه وخافوا من فقدانه وفي حال لم يجدوه 
اضطربوا ويئسوا وحزنوا وخافوا من دوام الحرمان. الفرق إذن ما بين الفوز والخسارة النفسية 
هوافئ الحياة العلمية. أهنحاب'الخداة العلمية والزوحية فى فو وأصنحاب الحياة الشيوانية 
في خسارة. 


جسر: فما هو طريق تحصيل الحياة العلمية الروحية؟ 
لياق ذلك قا يعد ها 


١"-(لو‏ أنزلنا هذا القرءان على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال 
8 بها للناس | ١‏ > 1 


(لو) تدل على أن ما بعدها لم يحدث: وغالبا لم يحدث لأنه يستحيل أن يحدث. مثل ”لو كان 
فيهما آلهة إلا الله“ فإنه يستحيل أن يوجد فيها آلهة إلا الله لكن لما كان ذلك ممكنا في أذهان 
الجاهلين ذكره ورد عليه. وهنا المفتاح. فعقل الإنسان يستطيع ليس فقط معرفة الموجود كموجود 
ولكن أيضاً قد يعرف الممكن فعلياً ويعرف الممكن الذهني المستحيل وجودبياً. فالعقل واسع. ومن 
شثا السعادة العقلية واسعة لانيائية من حيثة إدراك المؤحودات والممكنات والمعدومات: فيذه 
ثلاث جنات للروح العقلي. جنة الوجود» وجنة الممكن: وجنة المعدوم. وإدراك كل واحد من أشياء 
هذه الجثات على ما هو عليه هو السعادة العقلية العلمية. 


[أنزلنا] فللقرءان وجود عالي ووجود نازل. معرفته بوجهه العالي الروحاني ووجهه النازل 
الغريق هو تنام سعادة الثفمن التي قي يروغ غاابين التجويد والتخسيه. ]3 الكلام هذا عن 
سعادة النفس. وسنجد كما في (لو) الجامعة ما بين المعاني المختلفة, كذلك نجد هنا في معنى 
الإنزال جمما ما ين العالي والقازل: النقنن جامعة فشعاذتيا فى الحمة: 
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(هذا القرءان! فالحياة العلمية الروحية للمؤمنين أضحاب الحِدّة تدور حول هذا القرءان. فالحِئة 
الغيبية متجلية في هذا القرءان. 

([على جبل) ظاهره جسم جامد بلا حياة, ”"تحسبها جامدة“. لكن الجبل أيضاً مثل النفس لأن 
الجبل برزخ ما بين السماء والآرض ولذلك عرض الأمانة 1 ”السموات والآرض والجبال" أي 
الغالي والذاني والمتوسط بيتهما كما هو شان النفس: المتوسطة ما يزن :الروح الغالي واليدن 
الذافي: 


(لرأيته) الرؤية تتعلّق بالموجود. 


[شاشغا حتصيدها من فقي إن اتحمو من القيول :ا خلقى :لما كماقان هيا لأرضل ” 
خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهترّت“: فالخشوع وضهية قبول ما يُلقى من السماءء كذلك هنا 
الجبل الكوني الذي هو مُثل مضروب للنفس الإنسانية» فالنفس خاشعة الآن مستعدة لاستقبال 
الوحي من الله لكن الجسم ليس كذلك. فالته لم يذكر الآرض لكنه ذكر الجبلء إذ كما رأينا في 
الآيات قبلها أن أصحاب النار هم الذين انحصروا في الجسم الحسيء لذلك لا استقبال وقبول 
عندهم لهذا القرء ان والوحي الإلهي عموماً. لذلك قال هنا عن الجبل (خاشهعاً متصدعا) 
فالتصدّع أيضاً رمز على حدوث فتحات في شيء مصمت كنتيجة لقوة تفرّق أجزاؤه؛ والمعنى 
أن النفس قابلة الآن فإذا نزل عليها هذا القرءان ستعلم حقيقة الربوبية إذ ”إنما يخشى الله 
من عباده العلماء“. ثم ستحصل فيها الخشية الوجدانية وهفي شعور ”يخشون ربهم 
بالغيب“ والشعور غيب إذ لا صورة له من حيث ذاته. وكأثر لهذا العلم الشعوري الذوقي 
يحصل التصدّع الذي هو التغيّر في النفس وقابليتها لمزيد من المعاني بحدوث قابلية أعلى 
قوها واستتعراقها: لؤين م الفتوناقددفيذا القودات يحوت كقيرا عفليا وكتعوويا ونفيينا. 


(وتلك الأمثال) الكل أيضاً يجمع ما بين غيب وشهادة: باطن وظاهرء معنى وصورة, تجريد 
وتجسيد. كالنفس. 

[نضربها للناس! فالناس هم الذين يفهمون لسان الآمثالء آي الآمثال هي أفضل طريقة 
لمخاطبة النفوس الإنسية. كذلك [نضربها للناس] آي معنى تلك الأمثال هو الناس» فروح 
الإنسان مضروب له المثل بالقرءان» ونفسه بالجبل» والخشوع بالقابلية» ونحو ذلك. فكل ظواهر 
الأمخال تلق يكقاتة | لأسياق :| كنساق تاوبل الأمفاله وا لأنقال تكن للحنيها 3: 
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لحني متشكزون) :الففك” دعاق يبنا هويخ] اقيق اليشكرون فى كلق :| البسعوات والارشن م 
وكذلك يتعلق بما لم يحدث مثل هذه الآية ”لو أنزلنا هذا القرءان على جبل لرأيته خاشعاً 
متصدعاً من خشية الله“. لذلك الوحيد الذي ”فكّر وقدّر“ انتهى به الأمر إلى قول الباطل ”إن 
هذا إلا قول البشر“. فالفكر قد يوصل إلى حق أو إلى باطلء كما قد يتعلق بالموجود وبالمعدوم: 
ومن هنا كان هو وسيلة فهم الأمثال: فالفكر برزخي كما أن الأمثال برزخية. الأمثال تحرّك 
الفكرء والفكر ينقب عن باطن الآمثال. 


سؤال: لماذا نزل هذا القرءان على إنسان بعينه دون جميع الناس؟ أو لماذا لم ينزل على جبل 
ويآخذه جميع الناس بدون الحاجة إلى رسول منهم؟ 

الجواب هذه الآية. لأن الجبل الطبيعي لا يستطيع أن يتحمّل قوّة هذا القرءان. فقوله [هذا 
القرءان) ليس المقصود به الصورة العربية» لآن هذه الصورة العربية اللغوية يمكن أن تحل في 
وسائل نقل كثيرة بدون أن تتصدّع؛ بل قد يكون من أعتى الزنادقة شخص حافظ لنص القرءان 
العربي. فالقرءآن العربي لا يجعل الميت قلبا حياء ولا يقلب الجاهل إلى عالم بمجرّد سماعه 
وقراءته. لذلك الكلام ليس عن القرءان النازل إلى الأرضء لكن النازل على الجبل. أي القرءان 
من حيث نفسه لا من حيث جسمه. روح القرءان علوية قدسية. جسم القرءآن عربي ماديء: لكن 
نفس القرءان هي المشار إليها هنا. النبي أخذ القرءان بنفسه؛ عبر الروح الأمين الذي نزله من 
مستواه العلوي القدسي في أم الكتب» ثم من نفس النبي تيسر بلسان النبي لقومه ليبين لهم 
فظهر بصورته الجسمانية. حقيقة القرءان النازلة على جبل نفس النبي لا يمكن أن تنتقل إلا 
عبر نفس النبي إلى نفس أوليائه» أما انتقال الصورة الجسمانية لهذا القرءآن التي هي هذه 
الألفاظ العربية فإنه ممكن لأنه ظلّ صامت. القرءان النفسي ناطقء لكن القرءان العربي 
عنامت القوان:التفسي يقلب المي هيا والجاهل عانا والقافل ذاكراء لكن القروان العريي 
ليس كذلك بل قد يزيد الطاغي طغياناً والجاهل جهلاً والغافل نوماً. النفس من الآخرة» والآخرة 
فيها درجات وتفاضلء وبعض النفوس يتحمل ما لا تتحمّله النفوس الآخرىء وهذا شأن نفس 
النبي مقارنة مع بقية النفوس التي لم ينزل عليها هذا القرءان. وإلا لو كانت النفوس تتحمل 
نزول خير عليهاء لآنزله الله عليها إذ إذا كان رسوله ”ما هو على الغيب بضنين“ فكيف به هو 
تعالى وهو الجواد الكريم المطلق. حين تصبح كائناً نفسياً وليس كائناً حسّياً سيّتزل الله على 
نفسك ما تتحمله وينفعها من شأن الغيب والقرءان. فانقل وعيك من أرض جسمك إلى جبل 
نفسك وستبداً بمشاهدة إنزال الله عليك. 
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موها تعر شان هرسنى: فإذه كان على اللجيل: لكنه ميال تمل وزاء الكلقم: يثنا 
الجبل لا يتحمّل إلا الكلام "امطبيك على النامى بزيدا ادو ويك نو كا جا ت انز كل بين 
الشاكرين“. مستوى النفس هو مستوى الكلمة. لكن موسى سأل الرؤية في مستوى النفس, 
بينما الرؤية من شأن مستوى الروح إذ ”الروح من أمر ربي“. ”فلمًا تجلّى ربّه للجبل جعله دكّاً 
وخرٌ موسى صعقاً“. الدنيا للمؤمن هي انتقال من مستوى البدن إلى مستوى النفسء والآخرة 
هي انتقال من مستوى النفس إلى مستوى الروح. من هناء بالنسبة لعموم المؤمنين» أعلى خير 
لهم هو رسالة الله وكلامه, أي رؤية الله نفسياً عبر أمثاله ورسله وكلامه وكتبه, ورؤية الله تكون 
غير هذه الوسائل: لذلك قال بعدها مبيذا ظريق رؤية الله من وراء حهجاب كلامة فقال... 


؟-(هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم) 

الاسم حجابه؛ وكلامه حجابه. والنفس بذاتها تستطيع معرفته عبر الحجاب فقط. لكن في 
حال ترقّى الإنسان وصار روحانياًء فإنه يراه تحقيقاً بدون وسيلة الاسم والكلام بل يرى 
المسمّى والمشار إليه بالكلام. 

لفو لسري النتلق اللدات لخدي 

[الله) المستوى الجامع القائم ما بين الهوية والخلق. فهو كالنفس ما بين الروح والجسم. ” 
يحذركم الله نفسه“. 

[الذي لا إله إلا هو) في الخلقء أي لا إله في الخلق إلا هو تعالى» فكل ما ظهر في الخلق 
فهو الحق والحق ما وراء الخلق من حيث ذاته وإن كان بالخلق من حيث تجليات اسمه. 

كم ذك و تفضيل لبتم (اله]"الجحاسم هذا من أعادها نفع تالس للدضيان ففال زعا 
الغيب والشهادة] فإن العلم باب السعادة ومفتاح الفوز ووسيلة النجاة بالنسبة للإنسان. (عالم 
الغيب والشهادة] دليل على وجود موجودات هي غيب في ذاتهاء فهنا [الغيب! وصف لحقيقة 
فلك الوكوداتى ولس يحدكى :الغائق عن اراك الحالع فإن الله "غلى كل دي شيب" قاذ يت 
بمعنى غائب بالنسبة له. لكن الروح غيب من حيث ذاتهاء والله عالم بالروح كما هيء فالروح 
غيب دائماً لآن حقيقتها أنها جوهر لا صورة له فهي مجرّدة بالكلية. الجهل بهذا المعنى أدى 
بالكثير إلى الاعتقاد بأن الإيمان بالغيب يعني التقليد الأعمى والتسليم اللفظي بغير المعقول 
والمدرك» ولو كان كما يزعمون لما امتاز أي كافر عن أي ”مؤمن“ إذ كلهم يقول ما لا يعقل ويقلد 
شيوخه فيما لا يدرك بحجّة التسليم الديني والسلامة الروحية وعدم التخصص ونحو ذلك من 
حجج واهية لن تفعهم يوم يتبرأ الذين انَبَّعوا من الذين اتبعوا ورآوا العذاب. الموجود إما مجرّد 
وإما مجسّدء فالمجرّد غيب والمجسّد شهادة: وما كان جامعاً للمعنيين فهو برزخ ينطبق على كل 


100 


بحر من بحريه ما ينطبق على الأصل الذي أخذ منه. لذلك الله (عالم الغيب والشهادة] إذ كل 
كزاهو يشيه اليد الاق مسسته وسو عينة 

(هق الرحمن الرحيم؟ الهوية متجلية بتمامها في كل اسم من الأسماء الحسذثىء لذلك أعاد 
ذكر (هو الرحمن). فيمكن النظر إلى الهوية في كل اسم, ويمكن النظر إلى الهوية كنصل 
واحد ظاهر بكل الأسماء. كلاهما حق. فحتى لا تظن أن الأسماء باجتماعها تُظهر الهوية 
الإلهية, أعاد ذكر (هو الرحمن) بعدما قال [هو الله!. فكل اسم لوحده يكفيك إن عرفت ما الذي 
تدك وغل التكقنةالأميماء عاراكق 'الهوية والهوية قنخ :ا لأشماء. 

[اليحمن) لابب التحلى بكل طواهراللانيا وا لكخرة. [الريحيه] الاسم التجلى بالسعادة 
للنفوس في باطنها. فالرحمن بالجسم والرحيم بالنفس. رحمة الرحمن تنفع وتضرء لكن رحمة 
الرحيم تنير فقط. الرحمن هو الذي يضرك ليكفّر عنك سيئاتك ويضرّك ليذكّرك بحقيقتك ومصير 
أعمالك؛ فكل ضرر في الأكوان من الرحمن وهفي بشرى عظيمة للمتضررين والمتألمين 
والمتعذبين. ”ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم“. الرحمة تعطي الرضا والسعة للنفس 
والتصبحة واللذة للحستم. لكن زحمة الرحمن تسلب مين السبحة واللذة لما هنو أولذئ مين شان 
النقسوالرثة وا لتدنة :رحنة الركهة اموق دوا الطف: اقسي كنيو والطف جفيفة 'زنا 
[الرحيم) فهو الذي يخرج النفس من الظلمات إلى النور» فهو الاسم الذي يدلٌ على ذكر الله 
وتسبيحه إذ بهما يصلّى الله على المؤمن فيخرجه من الظلمات إلى النور ”وكان بالمؤمنين 
ركنا" 


"”-(هو الله الذي لا إله إلا هو! في كل لحظة يتجدد خلقكء. فإما أن يتجدد عليك وأنت ذاكر 
وإما أن يتجدد عليك وأنت غافل؛ حتى تكون في الذاكرين تُعيد ذكر الذكر الإلهي؛ ففي 
الحقيقة كل مرّة تذكره هي مرّة جديدة لم يسبقها مثلها ولن يآتي بعدها مثلهاء فلا تكرار على 
التحقيق. المعاني الثلاثة في (هو) و (الله] و (لا إله إلا هو) التي هي الهوية والجامعية 
والواحدية كامكة فى كل اسم مخ الأسماء الحسدى التفصيلية: فمن تعلق اسم فقن تعلق 
تحوقن الأنماء»وبالشع يكل الأستماء. 

(الملك) الذي حرر النفوس من تملك بعضها بعضاًء ”يوم لا تملك نفس لنفس شيا والأمر 
يومئذ لله“. فالنفس حرّة لذلك. وأي عدوان على حريتها هو عدوان على ملكها. 

(القدوس) الذي فتح باب تقدّس النفس بالروح والتعقل الأعلى؛ ”قل نرّله روح القدس من 
ربك بالحق ليثيت". 


101 


(السلام) الذي جعل للنفس الحرة الروحانية داراً خاصة بحيث لا يؤذيها بعد ذلك أي سبب 
مادي وطبيعي وعدواني. ”“سلام قولا من رب رحيم”' . "لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما 
كانوا يعملون”. عند ربهم في عالّم البقاء وليس عالّم الفناء ”ما عندكم ينفد وما عند الله 
باق“ وهو وليهم لأنهم تحرروا من كل أحد سواه فهو ملكهم؛ وعملهم كانوا يدور ما بين العلم 
والرحمة. 

[المؤمن) الذي سيجعل النفس ترى حقيقة ما وعدها ربها وما في نفسها متجلياً خارجها. 
هذا الاسم الإلهبي يرد على الذين يزعمون آن المؤمن فني الإنسان هق المقلك الأعدى الذي لا 
يعقل ولا يرى ما يؤمن به بزعمهمء فلو كان المؤمن يتعلق بجهل وحجاب وعدم لما تسمّى الله 
بالمؤمن. لكن قرآنياً المؤمن هو الذي يرى» ويصدّق ما في نفسه بما يراه خارجه؛ ”فلما رأى 
المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيماناً 
00 
(المهيمن) الذي سيعطي النفس العلم الأعلى ومعرفة الحقائق العليا لكل ظاهر في العوالم. 
”ومهيمنا عليه“ لأآن فيه كل الأمثال والجمع لكل الحقائق. 

(العزيز الذي سيجعل النفس ذات عرة بحيث لا يغلبها شيء كما كانت تغلبها أحياناً 
الشياطين بالوسوسة أو الأعداء بالأذى أو الطبيعة بالضروريات والموت. كذلك سيجعل النفس 
في دار لا ينالها فيه أي نصب أو وصب أو تعب. فالعزيز يجمع للنفس الغلبة والراحة. 

(الجبّار) الذي سيجبر نقص النفس بإتمام نورها وتحقيق مشيئتها. 

[المتكبّر) الذي سيجعل النفس ترى منه تجليات وأعطيات أكبر وأكبر إلى الأبد. فلا يزال 
يتكيّر في عينها كما كانت تُكبّره تكبيراً عن الشركاء والنقائص في الدنيا. 

[سبحان الله عمًا يُشركون) فكل ما حصل للنفس هذا لا يقيّد ذات الله ولا كرمه بل هو 
بحسب ما تتحمّله النفس في كل آنء فلا يمكن بحال من الأحوال أن تتأله النفس فتصبح 
شريكة لله تعالى؛ بل لا تزال تحت قهره وفي يده وعابدة له ”ادخلي في عبادي وادخلي 


سّ 


جنتي“. فالعبودية قبل الجنة. 


5 "-[هو الله] مرّة يذكر الهوية فقط قبل الاسمء ومرّة الهوية والاسم الجامع ثم الواحدية: ومرّة 
كنا هن هنذا .مدكر التبوكة واالابام | لشت موون تحاف إلى تفصييل الندي كل للمقانات 
واعنيا رات شكتلفة في معرفة الله ركليا كوي ولكل مقا ء سعرفي قا ل الشاتي. 

(الخالق) للروح من أمره. 

(البارئ! للنفس بربوبيته. 
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([المصور] للجسم بكرمه. 

(له الأسماء الحسنى] فما ذكره بعضها وليس كلها. والأسماء كلها لها مظاهر في الروح 
والنفس والجسم. 

(يُسبّح له ما في السموات والأرض) وهم نتائج الخلق والبرئ والتصويرء أي مستوى 
الخلق المتغير المتجدد. فانتهى بقوله [يسبح له] كما بدا السورة بقوله ”سبح لله“. فجمع للنفس 
ما بين تجريد التسبيح القديم وتجسيد التسبيح الحادث؛ فتسبّحه بروحها السماوية عقلاً 
وتسبّحه بجسمها الأرضي عملاً. 

[وهو العزيز الحكيم] فالأسماء متعالية على القديم والحادث, على التكوين والخلق» على 
الثابت والمتغيّر في العوالم. بداً الآمر منه فيه به ويعود إليه. فالنفس المستنيرة السعيدة هي 
التي تشاهد بعين السرٌ هويته المطلقة. وتسجد عابدةً لعزته. وتقبل متعلمة من حكمته. 


103 


